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علا الجندي

كبرياء امرأة

دة.. عَيْناها بُنِّيَّتان، دافئَِتان، حَاسِيَّة، مُتمرِّ
ــا خارِجــة  ــة، عاشِــقة، فيَّاضــة المشــاعِر، أحيانً ــة، حالَِ  امــرأة شَقِيَّ
ــب  ــوي في الُح ــا، وتَنط ــا له ــة مِعْطفً يَّ ــدي الُحرِّ ، تَرت ــصِّ ــن النَّ ع

ــرَ.. ــرًا آخ ــاوي عُم ــاتٍ تُس لحظ
ــول  ــن الوص ــا لا يُمكِ ــور، مِثله ــات والقُص ــن الماسَ ــث ع  لا تَبح
ــت  ةٍ في الوَق ــوَّ ــرَ بق ــار أن تَظه ــد تَت ــدًا، ق ــاديّ أب ــو م ــا ه ــا بِ إليه
كــود مــن باطـِـن الهزيمــة في الوقت  الــذي يَـِـقُّ لهــا الانســحاب والرُّ

الــذي تَصطــدم بامــرأةٍ أخــرى تَقِــع منهــا أرضًــا..
هَــل تَفهــم مــا يعنيــه هــذا يوســف؟ في اللحظــات التــي تَصطــدم 
بَهشاشــة رَوْحِهــا تُديــر ظَهْرهــا، وتَرحــل مُعلنِــةً أنَّ قَلبَهــا لا يُطــال، 

وكبِرياءَه�ـا لا يُ�ـان.
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أنيس الروح

وْح..  فيكَ يَيمُ الفُؤَاد، وتُؤْنَس الرَّ
، ويَُون كُلُّ فَقدٍ..  ويَطيِب كُلُّ مُرٍّ

يا أنْوار قَلبي، وسَكيِنة نَفْسي.. 
بُ تَعَبي..  رُني وعُمْرًا يُذَوِّ يا قَيْدًا يَُرِّ

ويفيض أمْواج القَلبِ.. 
أنْجَرِف لأرْضِكَ بلا مَنطقٍِ

ةٍ.. بلا عنوانٍ..  ولا هويَّ
لكنِّي أفيضُ حُبًّا يَكفي هذا العالَ بأكْمَلهِِ. 
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اكتبي يا سندريلا

اكْتُبي يا سِندريلّ.. 
ــا  ــن الآلام واقِعً ــزلِ م ــاء، واغْ ــرْضِ السَّ ــام بعَِ ــن أحْ ــي ع اكْتُب
ــن  ــاء، مِ ــومِ السَّ ــاراتٍ كنُج ــي انتص ــكِ، اخلق ــرةٍ مِثل ــق بأم يَلي

ــم..  ــد الظُّل ــن كَبِ ــوة، مِ ــنْ القَسْ عَ
ارســمي عالََــكِ بشِــجاعةِ فارسٍ مِغْــوارٍ، وجُنونِ عاشِــقٍ جَسُــورٍ.. 

وإحســاسِ فنَّــانٍ يَعْجــز العالَ لسِــنين عَــن فَهْــم لَوْحاتهِِ.. 
ها أنْتِ تَفْتَحين الأبَْواب الُموصَدَة، وكُلَّ الأصوات الماكرَِة..

يُثَرثرِون حاقِدين خَلفكِ.. 
هــا أنْــتِ تَزْرَعــن وَطنـًـا في قُلــوبِ العاشِــقِين، والعابرِيــن في 

الطَّيِّبــة.. الأراضي 
ة نَفْسكِ.  ولكِ الَحقُّ في ابْتسِامَةٍ تُعْلنِ ثباتَ أرْضِكِ، وعِزَّ
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أنت باطني

وأنْتَ باطنِيِ، وظاهِري.. 
لي وآخِري..  أوَّ

تي، وأمَاني..  مَلاذي، وسُِّ قُوَّ
حَقِيقَتي الأزَليَِّة..

ودُونَكَ لا أكونُ أنْفاسًا.. 
اتِ الَهواءِ..  أحِبُّكَ إلى أنْ أفْنىَ في أرْضِكَ.. وأتَلاشَى في ذرَّ

 .. أحِبُّكَ في العَلَنِ والسِّ
يائــي  بكبِِْ وجَهْــي..  بعِلْمــي  وأخْطائــي..  بطُِهْــري  أحِبُّــكَ 

وضَعْفــي.. 
ا..  أحِبُّكَ وأنا مُْتاجَة إليْكَ جِدًّ

وأنا في انْجِرافي وانْطوِائي وظُنوني..
الله يا نُور الأنْوارِ، وكُل الَمحبَّةِ على الأرْضِ..
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تلك الابتسامة

ةً  ــةً.. حــادَّ أعْــرِفُ عَــن تلِْــك الابْتسِــامَةِ التــي تُرْسِــل كَلِــاتٍ خَفِيَّ
فِــي بهــا مَــرارةَ صَفْعــةٍ بَــدأ أثَرُهــا يَنْتــرِ  ــةً.. تلِــك التــي تُْ انْتقِامِيَّ
ــن  ــدلً مِ ــاتٍ بَ ــك للحظ ــا ثَباتَ ــدُ به ــي تُعي ــك الت وْح..  تلِ ــرَّ بال

ــلِ..  ــارِ الكَامِ الانِْيَ
لَظــاتٍ  مُنــذ  لـِـرَوْحٍ  والأرْضِ  ــاءِ  السَّ مَســافاتِ  وتَضِــع 
تَفكــر..  دُون  سَيعــةٍ  فعِــلٍ  ة  ردَّ تَسْــكُنها..  كُنْــت   فَقَــط 
ــا عَميقًــا، ومــا أنْ  ــةِ كانــتْ.. حُبًّ يَّ هكــذا دَوْمًــا كُل العَلاقــاتِ الوِدِّ

ر الابْتعِــادَ..  يــاءَك.. تُقَــرِّ يَمَــسَّ الأمْــرُ حُــدود النَّفْــسِ كبِِْ
ــر أنَّ لا أحَــدَ مُضْطــرٌّ لُِراعــاةِ تلِقائيَِّتـِـكَ، وفَــرْط  أحْيانًــا أفَكِّ
ــا.. ــم جماليَِّتهِ ــا رغْ ــا وتُؤْذين ــا تُضَيِّعن ــا أحْيانً ــاعِرِكَ.. أجِدُه مَش
ــي أنَّ كُل شيءٍ  ــتَ.. وتُوحِ م ــار الصَّ ت ــدوءٍ، وتَْ ف به ــرَّ ــا تت وهُن

ــقِ الــذي  ــرامُ؛ لتَِنســحِبَ مــن  الطَّري عــى مــا يُ
كامِــاً  إيمانًــا  وآمَنــت  مِنْــكَ،  أصيــاً  جــزءًا  فيــه  قَطَعــت 
لَ  تَلـِـط بــه الشــكُّ أبــدًا.. ومــا أنْ تَسْــتَديرَ حتــى تَتَبــدَّ لا يَْ
 ملامِــح وَجْهــك لتَعَــبٍ، ومَشــاعِر رفْــض وحــزنٍ غريــبٍ.. 
ــرْض  ــدأ بفَ ــزِكَ، وتَبْ ــتّت كُل تركي ــا؛ لتُشَ ــكارُك معً ــلُ أف تَتداخَ

لَعْنتها..ويَتمِــع بقلبـِـكَ كُل مــا أخْفَيتــهُ..
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ةِ.. أنت تُزيلُ قناعَ القُوَّ
ة واللامُبالاة..  لَكنِ عليْكَ الآن ارْتدِاء ألوان أخرى مِن القُوَّ

ات.  لأنَّ العالَ الخارِجيّ أقسى آلاف المرَّ
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يا عزيزًا

ويا عزيزًا ما صِت عزيزًا..
ــت  ــا، تضارب ــنُ أضْعافً ــنُ والَحن ــلِ، وزادَ الأن ــاطُ الوَصْ ــعَ رِب تَقَطَّ
وْح كُل الَمشــاعِر، جــنًّ جُنــوني، وانْطفــأت  وتَصارَعَــت في الــرَّ
ة تأكُلُنــي،  ثَــوْرتي الأولى، وباتــتْ أفــكاري انْزاميَّــة سَــوْداويَّ

ــالي.  ــان في خي ــي، ويَذِي ــكان رَوح ــن، يَتملَّ ــطرني لنصِفَ وتش
ويا عزيزًا ما صِت عزيزًا..

ةً،  ــخريَّ ــار سُ وْح ص ــرَّ ــغَف ال ــا، شَ ــارَ أنينً ــه ص ــي كل ــضُ قَلب في
ــي  ــى وَجَدتن ــا، حت ــوي في عالَهِ وْح تَنط ــرَّ ــت ال ــا تَرك ــرارة م ومَ

ــيَّارات. ــق السَّ أعانِ
ة  شــيئًا كان لا بُــدَّ أنْ يَــدثَ؛ ليِوقــفَ تلــك الحيــاة الُمســتمرَّ
اللامُباليــة، لَيْتَنــي لمْ أرَ هــذا أبــدًا، لَيْتَنــي حَجبــت عينــيّ وسَــددت 
أذنّي عنــك، لَيْتَنــي كنــت أهلــوِسُ بالكتابــةِ ليــس إلّ.. لمــاذا يَدفعُنــا  
القَــدرُ بطريقــةٍ غريبــةٍ للاصطــدام، للانْفتــاح، القلــب يَنــزِف 

ــر.  ــوْت ولا أثَ ــن لا صَ ــطءٍ، لك بب
ــي  ــود، مِث ــا أعُ ــا أن ــئٌ؛ ه ــك، مخط ــينتهي ب ــدري س ــبتَ أنَّ قَ حَسِ
ــن الظــامِ، لَففــتُ صَــوْت  يَعتــي عــى وَجَعــه، ويَســطع مــن باطِ
ــا  ــمسِ.. أن ــهِ الشَّ ــمت في وَج ــي، وابتس ــى قلب ــتُ ع ــي، وربط قلب

ــي. ــق في قلب أثِ
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ليتني

ــعُ في  ــل، أضي ــا بالتَّفاصي ــلَّ اهتمامً ــعورًا.. أق ــلَّ ش ــت أق ــي كن لَيْتن
الأفــكار، وأغــوصُ شــارِدةً وَحــدي، تَلتهمنــي دائــرةٌ عميقــةٌ مــن 
ــوطُ  ــوْلي خي ــفُّ حَ ــق، تَلت ــيَِّ في الطري ــاوِل الُم ــا أح ــاعر، كُلَّ الَمش

ــي.  ــبَّب في وجع ــي، وتتس ــي، وتُعيقن قلب
في اللحظــاتِ التــي يَـِـقُّ لي فيهــا القَسْــوةُ، الانتقــام كامــاً، أجِــدني 
راتِ،  ــرِّ ــع الم ــضِ، أض ف ــي في الرَّ ــزِعُ حَقِّ ــافاتِ، وأنت ــع المس لا أض
ــدْوى، أودُّ  ــرَ دون جَ ــة ليغف ــه الخاصَّ ــر لحظات ــي يَذكُ ــودُ قلب ويَع

بعضًــا مــن القســوة تناسِــبُ مــا لاقَيْتــه مــن هــذا العــالَ.
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أبحث فيك

وأنا أبحثُ فيكَ عن قلبٍ جديدٍ.. 
وسَفرٍ طويلٍ.. طويل جدًا.. 

عمر آخر يبدأ في عَينيك أنتَ.. ولا يَنتهي أبدًا.. 
نه قلوبًا عازِفةً مُلهِمةً.. ا، وعِشقًا تُدوِّ سيكونُ حبًّا سرمديًّ

ــغفٍ..  ــقُ بش ــاءَ، تتعل ــب العط ــةً، تُ ــكَ طفل ــتُ في أرضِ ــا زِلْ م
عــي القــوةَ في وجهــك.. وهــي  ــا، وتَدَّ ــئ حزنَ تَندْفــع لاهفــةً، تُبِّ

ــكَ..  ــثُ عَن ــةٍ تَبح في كلِّ لَظ
ما زلتُ أبحثُ فيك عَنِّي من جديدٍ.. 

ةٍ مُتلفةٍ، وأرضٍ لمْ يَطئِها أحدٌ قَبْلي..  عن هويَّ
رُ عقلي وقلبي كامليْ.. أهْوى فيكَ أنَّني أحرِّ

ة ويَطالُ الُحبَّ دَومًا.. يَّ بالطَّريقةِ التي تُناسِب قلبًا يَعزِف الُحرِّ
أيّ مشاعِر هذه التي تَعلُنا مُبَعثَرين!

ــذا العــالَ  ف كالمجانــن الشــاطحِين، دُون حــدودٍ لِ حالِــن نتــرَّ
ــسِ..  البائ

أ على خَوْفنِا، ونُعانقِ جِراحَنا بابتسامةٍ دافئةٍ. نتجرَّ
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بوح من أنين

اخِبة أملً في بَقاء الودِّ بَيْننا..  كنتُ أكتُم تلك الانفِعالات الصَّ
مــتْ، حتــى بــدأتْ تَتلاعــب  ــا تَراكمــتْ، وتَضخَّ كنــتُ مُطئِــةً، إنَّ

بي.. وتَــز كلَّ مُاولــةٍ للثبــات في وَجْــهِ العــالَِ.. 
هِ  ــلَ وِدِّ ــه تَبدي ــبٍ لا يُمكنِ ــة، وقل ــرِف الَحقيق ــلٍ يَع ــدأ صِاعُ عَق يَب

ــه.. وحُبِّ
ا بشِأنِ ذلك..  كُنتُ أكذِبُ جِدًّ

ــول في  ــول ويَص ــرةٍ، يَ ــرارةٍ كب ــرُّ بمِ ــدُث الآن يَم ــذي يَ ــذا ال ه
ــبٍ..  ــل بتع العق

فض،  ــي في البَــوْح، والرَّ أمــام تلــك المصائبِ الكُــرى لم أقتنـِـص حَقِّ
اخ، والعِتــاب ليْس اختيــارًا مُببًــا لي أبدًا.. والــرُّ

ــي  ن ــدُث، أو كأنَّ ــه لمْ يَ ــا، وكأنَّ ــرَ تمامً ــي الأم ــل يَمح ــنَّ العَق لك
ــه.. ــزءًا من ــتُ ج لس

بَيْ لحظاتِ الهدوء، وتعبِ الانفعالاتِ، كنت.. 
د وســاوس تَيــل نَحــو قلوبنِــا، هــي لا  ــا مُــرَّ ق أفكارَنــا أمْ أنَّ نُصــدِّ

تَــوَدُّ مزيــدًا مــن التِّيــه!



15

علا الجندي

لم تكن تعرفني

لمْ تكُن تَعرِفني أبدًا، وأنا أيضًا كذلك.. 

يُــدرِك  لا  الــذي  الطِّفــل  بعاطفــةِ  نَحْــوي  ف  تتــرَّ كانــت 
مَعنــي الــرَّ مُطلقًــا.. باندفــاع قلــبٍ لمْ يــذُقْ مُــرَّ الحقيقــةِ.. 
ــبِ  ــةُ القل ــةٌ، رقيق ــا حانيِ ــت تُوحــي بأنَّ فاتهــا في الحقيقــة كان تصرُّ
يُمكـِـن  يُمكـِـن وَصفُهــا، ولا حتــى  ا، طيِّبــةٌ بطريقــةٍ لا  جــدًّ
ــفٌ..  ــده مخي ــذا وح ــدًا، وه ــرٍ أب ــذِب دون تفك ــا، تَنج  تَصديقُه

يا إلهي كَمْ كنتُ أخْشى أن تُؤذيَا تلِقائيَّتها، وعَبثيَّة رَوْحِها..

ــا لا تَعــي أنَّ هــدوءَ عَيْنيهــا ســببٌ كافٍ  وأنــا كلّ مــا أوْجَعنــي أنَّ
ــي اشــتقتُ إليهــا..  ــي الت ــرني بتفاصي  ليكــونَ ســببًا يؤذيهــا.. تُذكِّ
أرشَــدَتني عــى ضالَّتــي لكنِّــي مــا اســتطعتُ أبــدًا أن أخْبِهــا عــن 

ضالَّتهــا التــي أراهــا. 
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وهج النار

ب تلك الَحقيقة التي تُاوِطني.. كَذِّ
قلْ ما يُمكنِ أنْ يُطفئ وَهجَ النار بأرْضي..

ويسلبُ أفكاري الغريبة عنِّي..
لام..  قلْ كلماتٍ من الخيَال تَعبُ بي أرضَ السَّ

ــس  ــاتٍ.. وليْ ــنا لحظ ــقُ أنفُسَ ــم يضي د حل ــرَّ ــذا مُ ــرِني أنَّ ه أخْ
ــدًا..  ــا أب ــزءًا منَّ ج

ا.. دةٍ، وصرت حادةً جدًّ هلا أغمضت عَيْنيّ بقوةٍ متعمِّ
، كل شيءٍ ينتظــرُني  .. لا شيءَ تَغــرَّ لكنَّهــا لحظــات حتَّــى رأيــتُ أنَّ
وْح، تَبعــث لي أشــباح  لنُكمِــل حربًــا بــارِدةً.. تــأكُل مِــن أجــزاء الــرَّ
، وتَــرِب طعنــاتٍ لا أراها  د نفْــسَ الكلـِـات، تلتــفُّ ســوداء، تُــردِّ

في وَهَنــي وارْتطِــام النفــسِ.
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مشاعر خرساء 

اســتدعَيتُ إلى نفْــي.. تلِــك التَّفاصيــل، تلِــك الأفــكار التــي كنتُ 
أرْغــبُ في الُهــروبِ مِنهــا.. الأحْــداث العالقِــة بجــدارِ رَوْحي.. 

أردتُّ فقط مواجَهتَها، التخلُّص مِن تَعَـب حِلها..
ــزي  ــدتُ تركي ــمَّ فق ــن ثَ ــوَد، ومِ ــوْنٍ أسْ ــوْلي بل ــدا كلُّ شيءٍ حَ ب

ــا.. حينه
..  يَْتمــع في مــكانٍ مــا.. إنِّ  ــئ بحــزنٍ قــويٍّ نصِفــي الأيْــر يَمتلِ

ــن.. ــة العَين أراهُ مُغمَضَ
ــن أســتطيعُ  ا.. لم أكُ ــق جــدًّ ــتُ أغــوصُ في شــعورٍ داخــيٍّ عَمي كن

ــدًا.. ــك أب الخــروجَ مــن ذلِ
ــوْت، ولكــن.. لا يمكنُِنــي التواصــلَ مــع عالَــي  أســمعُ ذلِــك الصَّ

الخارجــيّ.. 
ة أشخاص حَولي، لكنِّي لا أدركُهم.. أعرِف أنَّ ثمَّ

ــا تَتــاجُ الكثــرَ  بعــضُ الأشــياءِ لا يُمكـِـن أنْ تُدركَهــا بعقلـِـك، وإنَّ
والكثــرَ مِــن الَمشــاعر. 
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رسائل حب

ــبُهك  ــنُ.. تُش م ــا الزَّ ــرَّ عليْه ــةٍ مَ ــبٍّ عَتيق ــائل ح ــتَجِد رس ــا س هُن
ا.. ــدًّ ج

الكلـِـات فيهــا شيءٌ جميــلٌ مِنــكَ..  شيءٌ يُناديــك مُنــذُ زَمــنٍ 
ا.. طويــلٍ.. أعْرِفــكَ.. أعْرِفــكَ جــدًّ

عــى الجانِــب الآخــر بقايــا أحــام اســتنفذتْ أرْواحنــا، ولا أحــد 
يَعلــم كيــفَ تَعبنــا وتَعبنــا في الطَّريــقُ إليهــا..

ا، تَمــل ورودًا مــا زالــتْ تَتفــظ برائحِتهــا  بَيْنهــم كُتــب مُيَّــزة جــدًّ
ائحــة.. العميقــة.. دَعْنــي أقــول أنَّــك لــنْ تَنســى أبــدًا تلِــك الرَّ

ــك  ــروفَ.. تلِ ــك الح ــس تلِ ــي تَلمِ ــعر برَوْح ــذا ستَش ــن كل ه بَ
ــك النافــذة.. اقــرأ  الأحــام.. التعــب.. الــورود، اذْهــب نَحــو تلِ

ــكَ..  ــا، رغــم مــا كان مِن ــه أن نت ــا دوَّ م
لــة عِــشْ بداخلهــا طويــاً.. لا تَــنّ  وأخــرًا إليْــك لَوْحتــي الُمفضَّ

يــا عزيــزي لا تَــنّ..
أخْبِهم عن الَحقيقة في اللوْحةِ.. 

وأشْهِد العالم وأشْهِد قلبَك عن الُحبِّ الذي كان. 
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روح جديدة

كان عــيَّ فعِــلُ ذلــك! يَــوم رأيــتُ تلِــك المشــاعِر عارِيــةً تَتــوق إلى 
عِنــاقٍ طويــلٍ.. 

إنَّه لا تُوجَد نافذِة واحِدة نَربُ إليْها.. 
وْح ببطءٍ مريرٍ..  وَجعٌ عميقٌ يأكلُ في الرَّ

كلُّ شيءٍ كان مغلقًا بإحكامٍ شديدٍ..
وْح.. كلُّ شيءٍ كان يَنتزِع جزءًا من الرَّ

كان عليَّ قتلُها أو قَتَلتني هي؟
أو رُبَّما كنتُ أخلِّصها من عذابَ الألمِ..

لم يكُن لدي ميولٌ انتحاريةٌ ولم أكُن أبدًا أميلُ للعُنفِ.. 
لمْ أحِبُّ القَسوةَ يَومًا.. 

لكنِ أحيانًا نَضطرُّ لَخلق رَوْحٍ جديدةٍ تُناسِب ما أدركناه.. 
تَتَّسع داخِلنا ونَعيشُ في فوضى خارجنا.
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ائتلاف الروح

أشتاقُ أنا..
وْحِ..  أشتاقُ لِضورِك في الرَّ

لهدوءٍ يُيط أرْكاني..
لدفءٍ يلتفُّ حَولي ويسكنني..

لحديثكَ.. فكَم أقع عِشقًا لأفكارك!
لتفاصيل عالمنا القديمة لم أنسها..

ما زلتَ تعيش داخلي..
أشتاق للحظةٍ يغفو فيها القلب..

مطمئنًا.. موصولً بكَ..
.. أشتاق لسلامٍ كان يُصافحني بالودِّ

.. وقلبٍ كان يُدي الزهرَ بالحبِّ
وعينين تَمس بالقُرب..

وصَوتٍ يُناغم قلبي..
ويَدفع كل شعوري..

ل.. عور الأوَّ أفتِّش عن ذلكِ الشُّ
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ب ما يُْبرني به قلبي .. لنْ أكذِّ
إليْك كلمِاتي، وحَنيني، ولَفتي، واشتياقي..

ليُعانقِك مَوج حنيني.
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أفكار تحترق

تَدقُّ الساعةُ الواحِدة صباحًا..
دٍ مُفاجئٍ..  يَبدأ عَقلُك بتمرُّ
إنَّه فجْأة يَرج عنْ صَمته.. 

حساباتٌ قديمةٌ، أو بالأحْرى..
ةٍ برَوْحك دُون رحمةٍ.. أفكار تَترق كلَّ ذرَّ

ــر  ــك؟ تَظه ت ــرة خاصَّ ائ ــك الدَّ ــولَ إلى تلِ ــتطيع الوص ــدْ يَس ــنْ ق م
ــديد..  ــق الش ــاتُ القلَ ــك علام عليْ

يَبدأ هو بالتلاعب بأعصابكِ..
ا نَوبة اكتئابٍ تُاصِك.. إنَّ

يَقع جسدُك الُمستنزَف ليُلامِس أرضَك..
تبْحث عن قوَاك التي استندت
وقاوَمت بها كلَّ هذا الوَقت.. 
لكنَّ هذا الجسد يتخلَّ عنك.. 

وح..  إنَّه قاوَم في صفِّك حتى انسحبت منه الرَّ
ل ببطءٍ إلى نسخةٍ أخرى مُتلفة تمامًا..  تتحوَّ
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لقدْ خَلعت كلَّ الأقنعِة التي احتميت بها طويلً.. 
ا باردة.. وتَبدأ ليلةٌ طويلةٌ طويلة جدًّ

ة لإنهاء تلك الحرب البارِدة..  تَستخدم طرقَك الخاصَّ
لكنَّها تكونُ أكثرَ استنزافًا لأجزاء رَوْحك..
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بقيّة حديثنا

ــدًا.. لا  ــت أب ــي الوَق ــر؟! لمْ يُمهِلن ــا؟ تَذكُ ــة حديثن ــل بقيَّ  لمْ نُكمِ
ــةٍ  ــولِ إلى نهاي ــى الوص ــادرةً ع ــتْ ق ــواني كان ــق.. ولا الث الدقائ
ــةً  ــق كلم ــي لا أطي ــدٍّ جعلن ــي إلى ح ــت رَوْح ــي، تَعب ــةٍ لقلب مُرضي
ــكلٍ  ــع ش ــتطيع تصنُّ ــدْ أس ، لمْ أع ــسِّ ــفَ الح ــاً مُره ــي طف لا تُبك
جديــدٍ مــن القــوةَّ كلّ يــومٍ.. لمْ أعــدْ أســتطيع ارتــداء ألــوان جريئــةٍ 
ــة الكعــبِ  د عــى الآلام.. أحمــر الشــفاه، وأحذي كنــوعٍ مــن التمــرُّ
حــارى  العــالي لــنْ تغــرِّ كثــرًا ممَّــا أشــعرُ بــه مــن حــزنٍ عــارمٍ، الصَّ
ــدٍ،  ــن جدي ــي م ــج آلامَ رَوْح ــدةٌ تهيِّ ــوهٌ جدي ــرِ وج ــواجُ البح وأم
ــنٍ و صراعٍ  ــوتِ أن ــن ص ــان ع ــه إع ــفٌ، إنَّ ــت مخي م ــك الصَّ ذل

ــهُ. ــفٍ أهــربُ من عني
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عانق الموسيقى

عانقِ الموسيقى ببطءٍ حتى تَنتشِ بأجزاءِ رَوْحك الغائرة..
اســمحْ لصَــوت البيانــو أنْ يَغــوصَ في أعماقِــك ويَــروي لــك 
ــرِك بـِـا في ثنايــا رَوْحــك.. دعْ رَوحَــك  ا.. يُْ حديثًــا يُشــبهِك جــدًّ
تَتمايــل بثقــل آلامِهــا لعلَّهــا تَــركك وتَرحــل.. تَايــل دُون قيــودٍ، لا 

ــدًا.. ــذا العــالَ أب تَلتفــت لِ
أغمِض عينيك وتنفَّس ببطءٍ..

أنــت حــرٌّ تَتمايــل بلــنٍ كراقِصــة بلارينــا مُتِرفــة أو طَــرْ حُــدوده 
ــاء.. السَّ

ــدٌ  ــك أح ــذَ صَوْت ــنْ يأخ ــرة، اصُرخ، ل ــروح الغائِ ــك الُج ــقْ تلِ عانِ
الآن.. 

ــدًا عــن  ــاءٍ بعي ــودّ أن تــرسي بمين ــك، ت تَعِبــت مــن مَتاهــات دُروبِ
رهــا كَبتُها  ــة، انثُرهــا، حرِّ تَعَــب الأمْــواجِ.. اكتُــب عباراتـِـك الخاصَّ

بك.. أعْلــن رَوحَــك بقــوةٍ في وجــهِ العــالَِ..  ســيُعذِّ
ر رغــم كل  صافـِـح بالــورود، قُــل أنَّــك تُِــب بحجــم الســاء..تحرَّ
تــك.. أنــت تَســتحِق كلَّ الحــبِّ  الَحقائــق البَشِــعة والُمؤلـِـة التــي غيَّ

الَموجــود عــى هــذه الأرضِ. 
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أسميتُك واحة قلبي

ــرك أنِّ أفتقِــد ودَّك.. وأرغَــب  ــتُ لقلبِــك أحــرفَ حزينــةً، تُْ بعثْ
ا.. ــك جــدًّ في وصالِ

ــراءٌ  ــه ه ــدًا..  كل ــدًا أب ــك أب ــي دونَ ــه لا يعْنين ــالَ كل ــذا الع وأنَّ ه
وسرابٌ.. 

أنجرِف هُنا، وهُنا أضيع في وهمٍ أتخبَّط..
دها هذا العالَ أبدًا..  وأكذب لأخْفي حقيقةً لنْ يضمِّ

ــي الوِحــدة وسَــط أحاديثهــم  ــة أخْفــي الوَهــنَ عنهــم، تأكُلن مُتعبَ
ــي.. وقُربهــم منِّ

م يَغزوني، وأنا فيهم لا أنتمي أبدًا.. إنَّ
ــق  ــداني وعُم ــض وِج ــن نَب ــعاري م ــت أش س ــا وتنفَّ ــل قَرأته ه

أحــزاني؟
أسميْتُك واحةَ قلبي، ودَرب رَوْحي.. 

دتُك واقِعًا..  عرِفتُك في أفكاري، وجسَّ
أنت تَقرأ كلمِاتي؟ وأنا لستُ أهذي بالكتابةِ.
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ذروة العشق

لقدْ كانت رَوْحهما مُتعانقِةً في العالَِ الآخر.. 
لقد عَرِفا ذروةَ العِشق الأبديّ..

را رَوحَهــا..  رابطًِــا عــى  يَغــوص في أرضِهــا مُســتوطنًِا قَلبَهــا، مُــرِّ
حزنِــا..

أصبحَ طفلً يَعشق.. 
وهيَ هامَت في أفكارِه.. 

ــرة  ــقة حُ ــرأة عاشِ ــب ام ــي تُناسِ ــةِ الت ــبَّ بالطريق ــا الح ــد مَنحه لق
ــا. مِثله
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كأس القسوة

ــم شِــتاتَ  وا عــى أرْضي، وأقامــوا الحــربَ، وتَركــوني أرمِّ لقــدْ مــرُّ
أحْــزاني وحْــدي...

ع مــن كأسِ القســوة، كنــتُ ليِّنــةً، هيِّنــةً، أغــوصُ في فــوضِ  لمْ أتجــرَّ
ا غليظًــا سَقــوا مــن رَوحــي نورَهــا  ا حــادًّ قَلبــي، وكان العــالَ مُــرًّ

ــزاني.. الأبيــض، ضــاع اتِّ

صارَ القلقُ يُيط أرْكاني..
كنتُ أبحثُ عن هدوء نفْسي.. 

وسكيِنة القلبِ..
صرتُ أموجُ كمَرْكب غارِقة بلِا شِاعٍ يَميها.
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صمت جميل

ــكِ،  ــأتي بعيــونٍ لاهِفــةٍ لامِعــةٍ.. تقــولُ أحبُّ ح بيــدِه لي.. يَ ــه يلــوِّ إنَّ
اب، مَوجــات قلبِــه تَبعــثُ إشــاراتٍ وكلِــاتٍ  يَبتسِــم بــدفءٍ جــذَّ
ــوةٍ،  ــق بق ف ــي تَْ ــاتِ قَلب ــعرُ بنبض ــات، وأش ــي الكلِ ــع منِّ تُضيِّ
ــفُّ  ــهِ، يَلت ــرامِ عُيونِ ــعُ في غ ــه.. أق ا إنِّ أحبُّ ــدًّ ــان ج ــم بَهذي أبتسِ
ــي،  ــب قلب ــةٍ تُذي ــاتٍ ناعم ــابي، بكلِ ــرُ إعج ــكار تُث ــوْلي بأف حَ
ــحر..  وأحْــام بَيضــاء مُتلفِــة كحُضــورهِ.. لديْــه تأثــرٌ كالسِّ
ــه أخَــذ الُحــروف مــن شَــفتاي.. أحْــدَث  يُفقِــدك الكلِــات.. وكأنَّ
ــا في أفــكاري.. هــدوءٌ في قلبــي.. صمــتٌ.. صمــتٌ جميــلٌ،  انقلابً
وح بطريقــةٍ مختلفِــةٍ.. انســيابيَّةٍ كمَــوجٍ هــادئٍ  الُموســيقى تَتــاح الــرَّ

. ــبٍّ ــونِ مح ــص في عُي يَتراقَ
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تناديني..؟

تُناديني؟ أسْمعك..
ــزُّ  ــارِ.. يَت ــنة الن ــن ألسِ ــج بَ ــذوبُ كالثل ــي يَ ــيئًا في أعْماق ــن ش لك

ا.. ــدًّ ج
شيئًا ما يَبحثُ عن عالمٍ آخر.. 

ا، لكنَّني حَبسِت الأحْرُف..  كنتُ أودُّ أنْ أقولَ أنَّني تَعبت جدًّ
ــم حــزنٌ يُغلِّفــه  ــنَ التَّعــب.. ثُ ــلٌ مِ ــدًا.. صمــتٌ طوي ــن أب لمْ أطمئِ

ــة..  ف ة الُمزيَّ ــوَّ ــنَ الق شيءٌ مِ
ــعورٍ  ــر، وش ــمٍ أكث ــل، في فَه ــط التفاصي ــا في رَبْ ــكار طريقته وللِأف

ــل..  ــةُ التفاصي ــلّ.. لَعن أق
ل كلمةٍ شَعرت برغبةٍ شديدةٍ في البُكاء، ولمْ أفعلْ. ومع أوَّ
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همسات حالمة

هيَ تَدور.. تَدور بَين أنْغام الُموسيقى..
تَتمايلُ بحنيٍن جارفٍ تَبتعد بلا قيودٍ..

ياحِ.. يَفِق قلبُها بسُعةِ الرِّ
تَذهب نَحو اللاشيء.. 

وتَلمَع النجومُ، يُناديها القَمر.. 
يأخُذها حَيث لا بَشر..

لكن قَلبًا يُعانقِها..
يَبعثُ برسالةٍ عُمرها عِشرون عامًا..

تُريدُ مَعرِفة أسْار عالَ القَمر..
هَسات وأصْوات..

ا تَغرقُ في كلمِاتِ الرسالةِ. إنَّ
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ذاكرة طفلة

عــف، تَرفُضِــن  ــة تُقاوِمــن كلَّ مَشــاعر الضَّ ــة.. صَلب ــن صَلب  تبقِ
التَّصديــق »فَــوضى، عِنــاد، كبِريــاء، رُبَّــا شيءٌ مِــن الَخــوف« 
ــة،  ــامِ، في اليَقظ ــكِ في الأحْ ــا تُنادي ــوات، إنَّ ــنَ الأصْ ــن مِ تَرب
ــت  ــا، ولسْ ــا وهُن ــن هُن ــكار؟؟ تَتمايَل ــى الأف ــلطة ع ــهُ سُ ــن ل مَ
ــه  تبئــن في عُيــونِ الليــلِ.. إنَّ ــم تَْ ــا قيــودٍ ثُ ئــن بِ تَرقُصــن، تَتجرَّ
وح، يَنصــبُّ في تلِــك الندبَــةِ  ــمسِ يتســلَّل بَــن حَنايــا الــرَّ نــورُ الشَّ
ــةٍ، وتَكتُبــن، تَبقــن صَلبــةً،  العَميقــةِ، وأنــتِ تَنظُريــن بعُِيــونٍ دافئَِ
ــا  ــةَ، إنَّ ــن الحقيق ــكِ تُواري ــن.. لكنَّ ــن، وتَعرِف ــن.. تَكذُب وتَكذُب
أكــرُ منــكِ ســيِّدتي.. مــا زالــتِ طفلــة، وتَُوضــن مَعركــةَ رجلٍ في 
الأرْبعــن، في طريقِنــا نَحــو النُّضْــجِ نُــدرِك وَحدنــا أهــوالَ الَحقيقةِ، 
نُبْــرُِ العــالََ مِــنْ زاويــةٍ أكْــر.. ونُــدرِك جَيــدًا مــاذا تَعنــي كلمِــة 
ــكَ تَتلـِـك أشــخاصًا حقيقيَّة ليســتْ أشــباهًا..  »وحدنــا«؟ رغــم أنَّ
هــلْ لي أنْ أعُــودَ بذاكــرةِ طفلــةٍ، وقلــبٍ لا يَنجــرِف، لا يَعــرِف مــا 
ــدرك  ــرِس، لا يُ ــدٍ، لا يَنْغ ــنْ بَعي ــرحَ مِ ــاهِد الم ــتار، يُش وراء السِّ

أبــدًا.
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اشرب من نفس الكأس

لا أسْتطيعُ مَنحَك أيّ إحساسٍ دافئٍ..
فَ على نَحوٍ هادئٍ ولطيفٍ أبدًا.. لا أستطيعُ أنْ أتصرَّ

ــراوِدني  ــي تُ ــل تلــك الأفــكارِ الت لا أقــدِر عــى الاســتمرارِ، وتجاهُ
ــا..  دومً

ــتطيعَ  ــنْ تس ــكَ ل ــافُ علي ــار؛ أخ ــى الانفج ــكَ ع ــرُكانُ أوْش ال
ــل..  التحمُّ

ةً أخرى..  ر مرَّ ثُم أفكِّ
لا تستحِقُّ أوجاعَ سِنين.. 

ب مِنْ نَفْس الكَأسِ. اشَْ
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دمت بخير

خطوات لا مرئيَّة حيث اللاواقع.. جنون الخيال.. 
تصحبُها ضحكةً هستيريَّة..

بان في القلب..  شيءٌ مِنَ الَخوف واللامبالاة يتسرَّ
- جنون هذا؟ 

- لا يا عزيزي..
ــا دفعــات قديمــة مــن المشــاعر، تَيــل أقــى اليمــن، وأقــى  إنَّ

اليســار.. 
ــا  ــو م ــل نح ــا يَمي ــزف، أو قلبً ــا يَن ــوم جرحً ــدًا أنْ نَل ــن أب لا يُمكِ

ــه.. يُدرِك
ة، تَثــور في تَوقيتهــا  أقــول دومًــا أنَّ المشــاعِر انفعــالاتٌ حــرَّ

وبطريقتهِــا.. 
ه.. ا تُنح ولا تُوجَّ إنَّ

ر تَويلها لأفكارٍ وتناقشُها.. ليْس مِنَ السهل أبدًا أنْ تُقرِّ
دُمت بخيٍر.
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ياسين

هلْ هدأت ثورتَك؟
ياسين.. كنتُ أعتقِد ذلك..

ـران، تَمِلنــي إلى طرقاتهــا رغــاً  لكنِّــي وجدتهــا تَتشــظَّى بالنّـِ
ــي..  عنِّ

ومَتى تَنتهي الثوراتُ إلّ بتحقيقِ مَطالبها؟!
تَعرِف، أحيانًا نَتجاهل ما نشعرُ به لنِحْيا.. لنِستمرّ.. لنِكُون.. 

- تَقصدين؟
نــا بخــرٍ هادئــن، ولا  نــا قــد نَختــار الصمــتَ، ليْــس لأنَّ أقْصــد، أنَّ

 .. حتــى لأجْــل بقــاء الــودِّ
ة.. رنا أنْ نرد قلوبَنا بطريقتنِا الخاصَّ نا قرَّ إنَّما لأنَّ

هم منَّا إليهم..  ل ونتجاهَل إلى أنْ ينقلب السَّ نتحمَّ
ــا  ــي لا تعرفُه ــاتِ الت ــل الكل ــت ترسِ م ــرات الصَّ ــي، نظ قن وصدِّ

ــادِ. ــة الضَّ لغ
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روعة الكتابة

ــى  ــدٌ ع ــاوِمكِ أح ــنْ يُس ــر، ل ــر وأكث ــةِ أكث ــى الكتاب ــي ع ئ     تجرَّ
ــا  ــكارك وفقً ــن أف ــرَ ع ــكِ التعب ــدٌ من ــبَ أح ــن يطل ــك.. ل كتِابات
ب بــكِ في عالَهــا ســتأخذكِ لَمــا وراء الكلــات..  لــه.. ســرحِّ
ــاولي ألّ  ــي وح ــا.. اذْهب ــارج عالَن ــةٍ خ ــةٍ رائع ــتأخذكِ في رحل س
ــكِ  ــثُ ب ــا تعب ــوط، واترُكيه ــك الخي ــكِ تل ــي عن ــودي.. فكّ تَع
ــا  ــى الأرض، إنَّ ــانٌ ع ــكِ إنس ــه ل ــن يمنحَ ــعورًا ل ــتمنحكِ ش س
ــور،  ــة والن ــكِ في العتم ــا ل ــدُّ يده ــة.. تم ــكِ الحريَّ ــا تمنح وحده
ــذي  ــالَ ال ــكِ الع ــع لروح ــب، تصنَ ــع والُح ــكِ في الوَج ــرِف قلب تع

ــدًا. ــبها جي يُناس
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قوة شعور

العَقل يَذهب إلى لحظةٍ بعيْنها..

ر الُمكوث هُناك طويلً.. ثُم يقرِّ

 .. إنَّه لا يعاوِدني حيث أردتُّ

القلب يَرغب في المزيد والمزيد من ذلك الشعورِ.. 

العَين تُبحر بعيدًا بلمعةِ حبٍّ وشغف حياةٍ..

اهك.. ك باتِّ كل الأشياءِ تتحرَّ

كل الاشياءِ تساندِني بحبٍّ عظيمٍ.. 

كني بهذيان وجنون..  الموسيقى تَسيل برَوحي، تحرِّ

ا.. وح تَيل جدًّ الرَّ

ا اليَوم. الوَرد الجوري مناسبٌ جدًّ
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اتجاه معاكس

اترك الألحانَ تعمُّ في أرجاءِ المكانِ.. 
وهُنا ضعْ زهورَ اللافندر الجميلةِ..

رائحِةُ عِطري تَنتشر ببطءٍ..
ضَوءٌ خافتٌِ.. الجوُّ باردٌ.. لا أحدَ هنا..

ا لـ«وديع الصافي«.. أغنية فرنسية هادئة جدًّ
مياه البحرِ تَصطدمُ بالشاطئ ببطءٍ يرِيح النفس..

ح في الأفُق.. ة تلوِّ فستانٌ أحمر طويلٌ، وحريَّ
ا.. ا وجدًّ كتِابات ورديةٌ، ومشاعر تنجرِف جدًّ

لنصُرخ ونرقُص ونضحَك ونبكي ونهذي..
لا صراع، لا أفكار اكتئابيَّة جديدة..

كل شيءٍ هُنا حقيقيّ..
ا عالًَا لا يَعرِف الكذِب.. الُمجامَلات.. دعْنا نخلق سويًّ

ة بنِا.. الرسميَّات.. نحنُ مَن نخلُق القوانين الخاصَّ
ةٍ.. كلُّ شيءٍ يَنساب بحريَّ

. كلُّ شيءٍ صَنيع الحبِّ
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في دائرته الصغيرة

أنْ تختاري رجلً ذا أحلام بسيطةٍ، مُيطه صغيٌر، ضيِّق الأفُق..
، يَعشق الانتقِادات..  لا يَثور للحقِّ

ة، وتُصبحِين جزءًا منها.. تدين الحقيقةَ الُمرَّ ببطءٍ ستَْ
ستُصْبحين في اتجاهٍ مُعاكس من أفكارك ومشاعرك..

وهُنا ستَعِيشين وحدك في عالَ التناقُضات.. 
غير، حريَّتك مُكبَّلة.. لا يُمكنِك أنْ تَثوري في ذلكِ الُمحيط الصَّ

صَوتك يا عزيزتي لا بُدَّ أنْ يكون هادئًا.. 
تَعرِفين قِصص الطفولة عن »روبانزيل«، »الجميلة والوحش«.. 

ـكِ ذهبــتِ إلى ذلــك الــرُج الطويــل،  أنــتِ »روبانزيــل«، لكنّـَ
ودفنــتِ نفْســكِ..

أنــتِ الجميلــة، لكنَّــكِ لمْ تذهبــي إلى القــرْ الَمهجــور، للبَحــث عن 
ــش  ــك، والوَح ــذاجة عقلِ ــب، وسَ ــم الُح ــتِ باس ــلْ ذهب ــكِ، ب أبي
ــة، بــلْ هــو  الــذي تَعرفينــه ليْــس وحشًــا لأنَّ وجهَــه بَشــعٌ كالقصَّ

سًــا.. كذلــك لأنَّ لديــه عقــاً مُدنَّ
غيرة..  سيطويكِ معه في دائرتهِ الصَّ

ووحدكِ عليكِ أنْ تَنضجي بطريقةٍ مؤذيةٍ.
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سحابة الظلام

أودُّ لوْ ألقي بهذا كلّه بعيدًا.. بعيدًا.. 
ةٍ وجديدةٍ..  وأغْدو في الطُّرقات بأنفاس قويَّ

وأنْ تَضيع منّي تلك الأصواتُ للأبدِ.. 
ألّ تُطر سحابة الظلام أفكار بهذهِ الطريقةِ مِنَ الألمِ..
وأنْ أشعُرَ الَمعنى الكاملَ للكلمِات التي تُثير شَغفي.. 

قني الليل، وتَلتهمُني الأفكار..  وأنْ أصل لعدْلهِ ما دام يُؤرِّ
وأنْ أغــرق في هــذا العــالَِ وحــدي، وتَتراقَــص تلــك المشــاعِر لاهِفةً 

ــة، وســاءِ الُحب. عــى نهــرٍ مِــنَ الحريَّ
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في عوالم أخرى

ــه يُســيطر عــى الأمــرِ جيّــدًا، بَينــا هــيَ فَتحــت بابًــا      هــوَ يَظــن أنَّ
ــمٍ  ــش في وه ــو يَعي ــقِ، ه ــة الطري ــها في هاوِي ــت بنفْس ــا، وألْق سريًّ
ــران وتَثــور منهــا براكــن،  كبــرٍ، في وقــتٍ تَشــتعِل في أرضِهــا النِّ
ــاج في الوَهــن  ــدرِك، هــي تَت ــا زال لا يُ ــا، هــو م هــي تَنضــج كليًّ
عناقًــا، هــو يَهــل قــراءة أوجاعِهــا، هــي تَضيــع في عــوالم أخــرى، 

ــا. ــا فيــضَ قلبهِ هــو يَســر في الطريــقِ لا يَقِــف مُراعِيً
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أرض السلام

ب تلِك الحقيقةَ التي تُاوِطني.. كذِّ
قلْ ما يُمكنِ أنْ يُطفئ وهجَ النار بأرْضي..

ويَسلب أفكاري الغريبة عني..
قلْ كلمِاتٍ من الخيال، تَعبر بي أرضَ السلام.. 

د حلمٍ يضيق أنفسَنا لحظاتٍ.. أخبِني أنَّ هذا مُرَّ
وليْس جزءًا منَّا أبدًا..

ا.. ة جدًّ هلا أغْمضت عينيّ بقوةٍ مُتعمدةٍ، وصِت حادَّ
.. لكنَّها لحظاتٌ حتَّى رأيتُ أنَّ

لا شيءَ تغير كل شيءٍ ينتظرني لنكمل حربًا باردة.. 
ــس  ــردد نف ــوداء ت ــباح س ــث لي أش ــروح تبع ــزاء ال ــن أج ــأكل م ت
ــام  ــي وارتط ــا في وهن ــات لا أراه ــرب طعن ــف وت ــات تلت الكل

ــس. النف
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هلّ قرأت قصاصتي؟

أكتــبُ إليــك بوجــعٍ أخفيتُــه طويــاً.. طويلً جــدًا.. حتّــى ظهرتْ 
آثــاره حــولي دون رحمــةٍ.. أكتــب حــروفي هــذه مــن نبضــات قلبــي 
ــب  ــروح.. أكت ــتات ال ــدة وشِ ــرارة الألم والوح ــرف م ــذي ع ال
مــن عــالمٍ لا مرئــيٍّ أراكَ فيــه، أســتحضرك فيــه متــى شــئت، هــا 
ــذا  ــعرت به ــا ش ــك ه ــات؟ أحب ــك اللحظ ــي تل ــمعت ندائ س
الــذي يَــدث ولا أدركــه أبــدًا؟ هربــت مــن كل حقيقــةٍ لا تــرضى 

نتــك، هــا قــرأت قصاصتــي؟ ــع بــك ودوَّ ذلــك الول
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كوني خاضِعة

ــن  ــن م ــرم؟ تتآكل ــا الج ــب؟ م ــا الذن ــبب؟ م ــا الس ــألين م تس
أعماقــكِ.. تكرهــن ضعفــك تبقــى ملامــح وجهــك غاضبــةً حادة، 
ــار المشــتعِلة بصــدرك ســيقولون  إنَّ لا أحــد في العــالم سيشــعر بالن
ــه  ــةٌ وأنَّ ــكِ مُطئ ــكِ أنَّ ــم يوهمون ــن ه ــيفتون كاذب عون وس ــيدَّ وس
ــر، لا أحــد  ــر وأكث ــتِ أكث ل ــتِ كــذا أو تحمَّ ــو فعل مــن الأفضــل ل
فيهــم شرب مــن كأس مرارتــك، لا أحــد فيهــم حمــل في روحــه كل 
هــذا حتــى أخــذوا حقــكِ في الرفــض.. عليــكِ بالصمــت، هكــذا 
ســيقولون، كــوني خاضعــة دومًــا ســيحيطونك بأفكارهــم العَفِنــة 
ويشــدونك إليهــم ويكذبــون، وإنْ ثُــرْتِ وقلــتِ »لا« ســيتَّهمونك 
ــن  ــيختبئون في الدي ــط س ــن، بالضب ــن الدي ــروج ع ــق والخ بالفِس

ــه. ــيتلاعبون بآيات س
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نبرات صوته

دًا على أشواقكِ..  أخبريه أنَّكِ كذبتِ تمرُّ
بةً..  وأنَّ الظنون تدور في عقلك معذِّ

وتمرّ الثواني ببطءِ السنين.. 
ــن  ــتِ ترفض ــكِ كذب ــكِ، وأنَّ ــتوطنِ أرض ــق يس ــزع والقل أنَّ الف

ــه.. ــف كل ــذا الضع ه
قولي وأفصحي و دعي الكلمات تتّخذ مجراها في روحه.. 

أخبريه أنَّكِ سمعتِ نبرات صوته تلك لها..
ــدور في  ــة ت ــياء غريب ــة أش ــك، وأنَّ ثم ــوى في عين ــه ه ــه أنَّ أخبري

ــوه..  ــكِ نح عقل
تحتاجين إلى بعض القسوةِ.
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الخروج عن النص

لأنَّــك لا تُبــرِ الأمــر كامــاً وتفتقِــد إلى التقديــر الــذي أســتحِقه، 
فلتعلــم أنَّ الوصــول كان مُــالً، الخــروج عــن النــص أمــرٌ 
ك إلى  مزعِــج للكثيريــن، يحاولــون بــكل الطــرق الُمنهكــة شــدَّ
ــرب  ــنتهم.. إنَّ اله ــهام ألس ــك بس ــم، أو نعت ــم، إلى دائرته عقوله
مــن ســيطرتهم ليــس ســهلً أبــدًا.. أنْ تبتســم وتظــلّ واقفًــا وهــم 
ــاءك..  ــون إطف ــم يحاول ــدّ يداه ــاح.. تمت ــتمرون في النب ــك يس حول
.. كل هــذا ليــس ســهلً أبــدًا..  أنْ تظــلَّ مُصدقًــا قلبــك.. ألّ تهتــزُّ
ــا  ــر لحظاتــك فــوضى وضياعً أنْ تبحــث عــن النــور وأنــت في أكث
ــون  ر أنْ يك ــرِّ ــرة وتق ــح الدائ ــدًا.. أنْ تفت ــك أب ــاه ل ــر لا أتمنَّ الأم
ــم  ــمح لأصواته ــدك أنْ لا تس ــك وح ــاوم بتعب ــا وتق ــك واقعيًّ عالم

ــف. ــن الضع ــن ع ــوة م ــا ق ــك.. إنَّ ــة باقتحام العالي
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حكاية لا يُصدّقها بشر

ملهِمة تنحاز للموسيقى..

تتمايل مع الكلمات بمشاعرَ من زمنٍ بعيدٍ..

تتراقص معها فناجين الشاي.. تتغنَّى لها أوراق الشجر.. 

ــا  ــة كعينيه ــورات حالم ــرة، وعصف ــورٌ مهاجِ ــا طي ــفّ حوله وتلت
ــر.. ــا ب قه ــةً لا يصدِّ ــا حكاي بِتخه

ا تفرُّ هاربةً.. اللعنة على الأفكار أحيانًا تقود للجنونِ. إنَّ
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فيضان روح

يختلط صوت بكائك بابتساماتٍ مُربكِةٍ جدًا.. 

ــذ  ــكان مُن ــاء الم ــي أرج ــذي كان يغطِّ ــت ال ــى الصم ــه يتلاش إنَّ
لحظــاتٍ.. 

ماذا يحدث، لا أجد تفسيًرا واضحًا..

ولا إشاراتٍ تهديني إلى طوقِ نجاةٍ؟! 

يا الله  وحدك ترى الدخان الُمتصاعِد من براكين الروح.. 

ــا  ــن قلوبن ــيل م ــي تس ــات الت ــك اللحظ ــن تل ــرِف ع ــدك تع وح
ينــزِف، لكــن ليــس  الــروح  فيضانًــا مــن الألم.. إنَّ شــيئًا في 

باســتطاعة أحــدٍ أنْ يلمســه..

ق..  أمام الأسباب الكبرى تكون صلبًا متماسكًا بطريقةٍ لا تُصدَّ

لا تجد تفسيًرا مرةً أخرى..

كيف لم تهتزّ أبدًا؟ 

ابتسمت والسكين مغروز في ظهرك!!

شيء أشبه بالجنون.. الأمر مخيف.. 
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ألمْ تواسي نفسك يا عزيز قلبي؟

ثم ذات يومٍ قلتُ لك.. 

قل شيئًا.. أنا هنا معك؟ 

ث.. لمُ تفيض بوجعك..  لمْ تتحدَّ

لكني رأيتك في صمتِ عيونك.. 

انهيارًا موجعًا جدًا..

ــن  ــن ب ــرج م ــك تخ ــن قلب ــةً بأن ــروح ممزوج ــاس ال ــعرت بأنف ش
ــك..  أضلع

أنا أعي تلك الأحرف الأخيرة جيدًا..

رأيتُ فيضان روحٍ. 
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أن تبقى جميلً

لا يمكن أن تبقى هكذا أبدًا!
ــرول في  ــر،  تُ ــة ع ــر الثالث ــرةً بعم ــاةً صغ ــا فت ــا وجدته يومه
ــا  ــديدٍ؛ إنَّ ــاكٍ ش ــعرت بارتب ــا، ش ــي تجاهه ــتُ عين ــارع، رفع الش

ــة..  ــبه عاري ش
ــرفٍ  ــق بح ــتطعِ النط ــي لم أس ــدّ أنن ــدًا، ح ــا ج ــر كان مُتعِبً الأم

واحــدٍ..
ــا  ــرب منه ــت أق ــا كن ل، كلَّ ــي الأوَّ ــوة اندفاع ــت بق ــي لس ولأنن
بقيــت أقــف، نظــرت إلى كل مــا أرتديــه لم أجِــد مــا يُمكــن خلعــه 

ــي أبــدًا..  عنّ
لا أستطيع التفكير، قلق مفزع.. 

لا يُمكن أنْ تبقى هكذا أبدًا!
ان حولي..  شيء من الحزن والخوف يلتفَّ

بضــع ثــوانٍ أخــرى، أحدهــم وضــع شــالً حولهــا، وبقيــت هــي 
ــا.. ك أمــام عينــي إلى أنْ اختفــت تمامً تتحــرَّ

إلى أين ذهبت معه؟ بماذا تشعر؟ 
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لماذا كل تلك القسوة؟ 
ــا  ــدٍ م ــن أح ــرب م ــت ته ــن شيءٍ، أو كان ــث ع ــت تبح ــا كان كأنَّ

ــيطانًا..  ــا ش ــزًا ربَّ ــا عزي ربَّ
وعلى الأرجح كانت لا تُدرك ولا تَعي نفسها..
إلى تلك اللحظة كلما قابلت شخصًا طيبًا لينًا.. 

أشعرُ بالشفقة والخوف تجاهه.. 
أقول ليتك تستطيع أن تبقى جميلً إلى الأبد..

ليتك تستطيع الاحتفاظ بذلك الحب والنقاء إلى الأبد. 
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أن تكون استثناءً

ماذا يعني أنْ تكون استثناءً لأحدهم؟
ذلك يعني أنَّك رفيق لقلبه..

يمكنك وحدك الامتزاج بروحه، الانخراط في تفاصيله.. 
ــات  ــك صلاحيَّ ــع، لدي ــر الجمي ــخصٌ غ ــك ش ــي أنَّ ــك يعن ذل

عظيمــة..
كلمــة منــك قــد تقصيــه بعيــدًا في الظــام، وكلمــة أخــرى قــد تُنــر 

ــح قلبه..  ــه وتُري عيني
وبوضوحٍ أكثر..

الأشــياء..  في  الأبيــض  اللــون  ســتكون  لــه  بالنســبة   »إنَّــك 
ق..   الشــخص الــذي يُمكنِــه أنْ يُعيــده إلى الحيــاة بطريقــةٍ لا تُصــدَّ
الركــن الهــادئ.. الأمــان.. القــوة.. كل شيءٍ افتقــده وبحــثَ 

ــه«.. عن
ــه كل  ــي إلي ــه أنْ يرتم ــذي يُمكنِ ــه ال ــراك عالم ــه ي ــي أنَّ ــك يعن ذل

ــه.. لحظات
»أنَّه لن يخجل من وجعه.. من سقوطه أمام قلبك«..
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وأنَّه سيفعل كل الاستثناءات لأجل عينيك..
 ذلــك يعنــي أنَّــه يحبــك ويحبــك بعمــق أنْ يــراك اســتثنائيًّا.. 
حضرتــك..  في  المشــاعر  مــن  ر  ســيتحرَّ أنَّــه  يعنــي   ذلــك 

سيثق بعينيك كما لم يَفعل من قَبل. 
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في قلوب الطيبين

أراكَ في عيــون الشــمس، أشــعر بــك بــن نســات الهــواء وزخــات 
المطــر.. صوتُــك في قلبــي، روحــك تتناثــر داخــي أنــت في ضجيــج 
ــقين  ــون العاش ــن وعي ــوب الطيب ــروح، في قل ــدوء ال ــالم وه الع
وأنفــاس الطاهريــن، عينــاك تنادينــي في الســاء والأرض شيءٌ منك 
ــم، شيء  ــبٍّ عظي ــدُني بح ــك يع ــدًا، قلب ــدًا وج ــي ج ــولي يُربكن ح
ــك  ــمع خطوات ــا.. أس ــم عالمن ــب يَقتح ونه الح ــمُّ ــا يس ــا م ــا ربَّ م
ــرآة في التلفــاز في  ــن الشــجر خلــف النافــذة، أرى وجهــك في الم ب
الجريــدة، وتحاوطنــي كلماتــك في أوراقــي وأشــعاري إننــي وببــطءٍ 

ــكَ. أغــرق في
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تلك الروح

ــوفٍ  ــا خ ــالم ب ــع إلى الع ــديدةٍ تندف ــةٍ ش ف بتلقائيَّ ــرَّ ــت تت كان
ــا.. ــودِ عمره ــرَ قي ــاول ك تُ

لديها قلب يطير كالعصفور، وروح من وردٍ.. 
عينان صافيتان تحلم وتحلم جدًا..

ثم إنَّ لديها ابتسامة ساحرة تأخذك بعالمٍ من الحب.. 
يداها تبادر بشغفٍ عظيم إلى العالم.. 

خصلات شعرها لامعة، بنيَّة، تتطاير بجنونٍ في الهواء.. 
تعلن أمرًا ما..

ربَّما يلامس قلبها حبًا أو شعورًا عظيمً بالحرية..
تشبه الأغاني الفرنسية »لوديع الصافي«..

هادئة ورومانسية ثم صاخبة ومجنونة..
يزعجني جدًا كونها جميلة بتلك الطريقة.. 
مسكينة لا تعرف أنَّ العالم ليس كما تراه.. 

إنَّه يوم سيكشف عن أنيابه وسيوجعها بشدةٍ..
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كلما نظرت إلى ضحكتها أوجعني قلبي وخفتُ جدًا..
لكنها الحياة تجعلنا ندرك الحقيقة بطريقتها الخاصة..

ومن الألم تولَد روح جديدة للعالم..
وأنا أخاف من تلك الروح التي ستولد من وجعها.
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انقسام الروح

ة.. قويّ بارد الأعصاب يكتم وجعه.. ينظر بحدَّ
لديه أفكار انتقاميَّة مُيفة.. 

هادئ وفي هدوئه يخفي نصفه الآخر والحقيقيّ..
للوهلــة الأولى ســرى الــر في عينيــه، ســتجزم أنَّ لديــه قلبًــا بــاردًا 

وقاسيًا.. 
ضعيف جدًا ترهقه أبسط الأشياء..

ربَّما ينفجر كالبركان إنْ قلت له صباح الخير؟
هو أيضًا هادئ يُفي جزءه الذي أتعبه

وأوجعه ومازال إلى تلك اللحظة صامدًا..
ــا  ــا وربَّ ــا مُيفً ــا وحزنً ــه غموضً ــرى في عيني ــة الأولى س للوهل

ــاة.. ــات الحي ــل ضرب ــف لا يتحمَّ ــب ضعي ــه كئي ــد أنَّ تعتق
سأخبِك الاثنان هما نفس الشخصِ.. 

وما يوحيه إليك لم تكُن الحقيقة..
فلا تبحثْ كثيًرا بأوجاع الآخرين.
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وجعها الأوّل

أترى تلك الندبة بيدي؟
ــا  ــب، أو ربَّ ــة الطبي ــر رائح ــى أتذكَّ ل، وحت ــا الأوَّ ــر وجعَه أذك

ــكان..  ــة الم ــت رائح كان
هناك أصوات عالقة برأسي، و طرقات عبرتها بخوفٍ شديدٍ..

وكطفلــة في عقدهــا الأول انتظــرتُ أنْ ينتهــي أثرهــا، أنْ تعــود كــا 
. . نت كا

ــت إلى  ــي تلف ــياء الت ــود الأش ــتُ أودُّ أنْ تع ــا كن ــة دومً في الحقيق
حالتهــا الأولى و بهــوسٍ شــديدٍ.. 

رنــا دومًــا بلحظــاتٍ واجهنــا مــا كان  كذلــك بأرواحنــا ندبــات تذكِّ
محجوبًــا عــن الــروحِ.. 

ـا وحدنــا نواجــه أنفســنا، أو دعْنــي أكــون أكثــرَ  لحظــات كنّـَ
وضوحًــا..

لحظات نعرف من نحن؟
ــةٍ، لكــن  ــه بمحن ــدًا أنَّ ــم جي نشــاهد أنفســنا كصديــق مقــرب تعلَ

م أي مســاعدةٍ«.. ــه »تقــدِّ مــن الصعــب جــدًا أنْ تخــرق محنت
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ربَّما كل ما تملك هو أنْ تُشاهد.. تُشاهد فحسب!! 
ر، وحده سيختار.. وحده سيقرِّ

لنا وفقًــا للطريقــة التــي  الاختــاف يَكمــن أنَّ نــدوب الــروح تشــكِّ
لنــا..  أوجعنــا بهــا الآخــرون، ومــدى تحمُّ
ولأنَّك لن تستطيع محو ندوب الآخرين.. 

فدع الخلق للخالق.
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فوضى المشاعر

في لحظةٍ واحدةٍ عشت ألف شعورٍ..
وبلحظةٍ أخري شعرت أنني كتلة ثلجٍ..

ومرات أخرى ضعت بين ما شعرت به وبين الحقيقة.. 
تعرفين فوضى المشاعر.. 

تعرفين أنا من أولئك المهوسين بالتفاصيل.. 
ة.. دقيقة جدًا في اختيار الكلمات في اختيار رموزٍ معبِّ

دعك ممَّا قلت..
»ظلّ بجانبي للنهايةِ«. 
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فليحترق الآخرون

ما الفائدة أنْ تلمِس النجوم وأنت منطفئ؟
هل ستشعر بلذةِ وصولك، بروعةِ لحظتك؟

لماذا لا تأتي الأشياء كاملةً، أو لا تأتي من الأساس؟
فمثلً ما الفائدة أنْ تَصل على الماء بعدما يذهب ظمأك؟

إذا اختفتْ مشاعر الرغبة واللهفة للشيء فلا قيمة له..
أحلامٌ بلا شغفٍ تُشبهِ جسدًا يقاوم بروحٍ لا تشعر..

ما قيمة الأحلام التي تُاوطنا ونحن مُتعَبون؟
ما الفائدة أنْ يحاوطك العالم ولا أحد يستطيع فهمك؟

ما الفائدة من المحاولات لإرضاء الآخرين؟
فليحترق الآخرون ما دمت عادلً حرًا.
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ا الآن تُدركين ربَّ

صباح الخير حبيبتي..
أتذكريني؟

أنا دومًا كنت إلى جانبك لكنَّكِ مَنْ أردتِ..
إبعادي.. لا أعلم السبب.. 

لكنِّــي حاولــتُ وحاولــتُ الاقــراب إلى أنْ نفــدت طاقتــي كلهــا في 
المحاولات..

ــن  ــكِ تهرب ــدِّ أنَّ ا إلى ح ــدًّ ــك ج ــن نفس ــن م ــكِ تخاف ــمُ أنَّ أعل
ــن  ــك، تُاول ــلَ كلِّ شيءٍ يوجع ــن تجاه ــا تُاوِل ــع، بين ــن الجمي م
ــكِ تُاولــن وتُاولــن دون مواجهــةٍ  الاســتمرار ومــا يقتلــكِ إلَّ أنَّ

ــةٍ!!  حقيقيَّ
لماذا لا أسمعُ صوتكِ؟

ألنْ تَصرخي وتسمعي ذلك العالم أنْ تتذمري وترفضي؟ 
ألنْ تَثوري وتُسقطي أوجاعَكِ نارًا تحرقهم؟ 

ألنْ تُاولي بكل الطرق أنْ تسعي لأحلامكِ من جديد؟ 
ــكيل  ــق في تش ــه الح ــد لدي ــة أنَّ لا أح ــكِ الخاص ــي بطرق ــنْ تُعلن أل
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ــه؟  ــا ل روحــك وفقً

مُذ عرفتكِ، وأنتِ مرِحةٌ مليئة بالطاقة لا تُفارقكِ الابتسامة.. 
رتــكِ كثــرًا مــن اندفاعــكِ وثقتــكِ الغريبــة في العــالم  أتعلمــن حذَّ

مِــن حولــكِ.. 
متينــي بأننــي سيء الظــن بالجميــع لا أرى الخــرَ في  لكنَّــكِ اتَّ

النــاسِ..
ــن  ــدوث شيءٍ سيءٍ م ــع ح ــا توقُّ ــا علين ــه لم ــةٍ أنَّ ــةٍ قويَّ ــي بقناع قُلت

ــبِّب الأذى..  ــا لمْ نُس ــخاص لطالم الأش
ــكِ تعيشــن فيــه مــا كان إلّ  ذلــك الأمــان الــذي أوهمــتِ نفســكِ أنَّ

ــدوءُ عاصفتكِ..  ه
لــكِ إلى مجموعــة اضطراباتٍ  وفجــأة الأمــان الــذي كان يُيطــكِ حوَّ

ــاكنةٍ صاخبةٍ..  س
ــكِ يــومٌ لمْ تعــرفي أنْ تــري مــا تَويــه النــاسُ حولــكِ مــن  ذلــك لأنَّ

قــذارةٍ.. 
لا مجال للشك في عالمكِ.. 

أتظنين أنَّ الجميع مسالمٌ مثلكِ؟
سيفعل الخير من أجل الخير فقط؟

 لمْ تعلمــي يومًــا خُبث النفــوس، لكــن علمِتي الآن وجعَ الســقوط..
لا أعلَم لماذا ظننتِ أنَّ الجميع سيحمِل نفسَ نواياكِ تجاههم؟! 



64

اكتبي يا سندريلا

لماذا ولماذا...؟
ربَّما الآن تُدركين.. 

بدون وعيٍ منكِ كنتِ تَعكسين نفسكِ على الجميع..
رين كطفلة لمْ تتجاوز عقدَها الأول!!  تفكِّ

ــكِ  ــكِ.. لأنَّ ــن حول ــن بم ــيئي الظ ــكِ لم تس ــكِ لأنَّ ــف ألوم كي
صادقــةٌ.. 

نظرتك بريئة إلى العالم.. 
ــه  ــتِ إلي ــذي اندفع ــالم ال ــن أنَّ الع ــي تَعتقدي ــاذجةً حبيبت ــتِ س كن

ــالّي.. ــغفًا مث ش
الآن كل شيءٍ انفتح بروحكِ.. 

اصرخي وقاومي وارفضي، لن يقتلك شيءٌ غير صمتكِ.
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نوستالجيا

ة  ــدَّ ــه ح ــق تخدش ــبٌ رقي ــالّي، قل ــالمٍ خي ــعٌ بع ــا ضائ ــفٌ منه نص
الكلـِـات والنظــرات القاســية.. عينــان حالمتــان لهــا ابتســامة حنونة 
ــات..  ــروف الكلِ ــن ح ــا ب ــا وحبً ــل صدقً ــفتان تَم ــة.. ش طيِّب
خصــات شــعرها تَلمــع بــن أشــعة الشــمس.. نــرة صوتِــا مُيَّــزة 
جــدًا.. كــمْ تلمــع عيناهــا جــدًا وجــدًا بقــدْر مــا تشــعر بصــدق 

ــا..  عينيه
ــك  ــف تمنح ــرف كي ــة.. تع ةٍ زائف ــودَّ ــا مــن أجــل م ــذب يومً لمْ تك
ــب في كل  ــك، والح ــت خوف ــام وق ــك، والس ــت ضعف ــوة وق الق
ــة  ــا.. فوضويَّ ــر إخلاصً ــي الأكث ــا ه ــن صديقاته ــك.. ب لحظات
ــة في بعــض الأمــور.. لكــن مشــاعرها صادقــة.. لمْ  ــا.. تلقائيَّ أحيانً

ــان..  ــب إنس ــاد قل ــا لإفس ــعَ يومً تس
ــدًا كيــف يعطــي الحــب وقــت الحــرب.. كيــف  قلبهــا يعــرف جيّ
يصمــد بعــد لحظــات انهيارهــا.. وحــده يســمع صــوت صرخاتهــا 
وأنــن قلبهــا.. وحــده يعــرف كيــف تخفــي حزنهــا الدفــن 
بضحكتهــا الملائكيــة.. كيــف تُاوِطهــا الأفــكار بــن ســطور 
الكتــب وزحــام الطرقــات ولحظــات هدوئهــا و بــن وجــوه النــاس 

ــا..  ــض صدره ــةً تقب ــح لعن ــة تُصبِ ــيقاها المفضل ــى موس حت
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ــا  ــكينة روحه ــغفها.. وس ــالم.. ش ــا الأولى للع ــد نظرته ــا يَفتق قلبه
بعيــدًا عــن كل تلــك الصراعــات.. صــوت البحــر يســمعها 
أصــوات تهــذي برأســها تجرِفهــا بعيــدًا عــن العــالم.. كل مــا تهــرب 
ل إلى لعنــةٍ جديــدة.. جــزء يهــرب مــن العــالم لا يشــعر  إليــه يتحــوَّ

ــقوط..  ــاف الس ــاتٍ يخ ــر بثب ــاول أنْ يظه ــزء يُ ــا وج مُطلقً
ــا اقــرب من  مثلهــا يُشــبهِ مــوجَ البحــر في اندفاعــه أكثــر وأكثــر كلَّ
ــا شــغف.. ربــا اعتقــاد أنَّ الصخــرَ ســيمدّ  صخــور الشــاطئ.. ربَّ
يــدَه ويحتضنــه.. بلهفــةٍ شــديدة تهــدي حبًــا بفضــولٍ عظيــم تندفــع 
ــا..  ــاح كل أركانه ــتٌ يَت ــأة صم ــم وفج ــك، ث ــة تضح ــوةٍ مُيف بق
ــا تُــاول  حــروف الكلــات لا تخــرج مــن بــن شــفتيها.. رغــم أنَّ
ــور  ــا.. أنْ تث ــرج صوته ــا.. أنْ تُ ــات إلى خارجه ــع الكل أنْ تدف
لكــن شــيئًا مــات بداخلهــا وقتــل معــه صوتهــا، وأســقطها ببــطءٍ 
لــت كل انفعالاتهــا  ــى انطفــأت كل محاولاتهــا في النهــوض تحوَّ حت
إلى ســكونٍ، شيء انكــر بهــدوءٍ.. تلــك العينــان.. ابتســامة بــاردة 
ســاخرة ولامبــالاة مُيفــة تطــرد كل الخــوف أو أنَّ مــا عــاد هنــاك 
ــت  ــاس.. كان ــن الأس ــان م ــوف أو الأم ــعر بالخ ــا يش ــا م بداخله
معضلتهــا في الكتــان.. كل مــا بداخلهــا ينــزف بصمــتٍ ترفضــه.. 
ومــا زالــت تبتســم.. ترفــض حتــى الاعــراف بندبــات روحهــا.. 
ــا تظهــر بــكل تلــك اللامبــالاة لكــن ذلــك كلــه يُضنــي  رغــم أنَّ
قلبهــا الــذي يَشــعر ويشــعر جــدًا وجــدًا بــا يكفــي لأن يخلــق منهــا 
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ــا تتهمهــا بــه..  كل تلــك اللامبــالاة والــرود الــذي ربَّ

ــدًا..  ــريء ج ــدًا وج ــاف ج ــوةٍ.. يخ ــد بق ــوةٍ ويبع ــب بق ــا يح مثله
ــا  ــكلتها إنَّ ة مش ــدَّ ــا ح ــن هن ــدًا.. تَكم ــع ج ــدًا ويتراج ــع ج يندف
ــل الأبيــض أو الأســود لا تعــرف الألــوان  لا تعــرف الوســط تفضِّ
ــا  ــا.. وحده ــقَ خلاصه ــرف طري ــا تع ــن.. وحده ــل للصادق تَي
تعــرف الطريــق إلى الحريــة.. لهــا فلســفتها الخاصــة وعالمهــا الخاص 
تلــك نجمتــي الطفلــة وفتــاة بالعشريــن وامــرأة بالثلاثــن ورجــل 
بالأربعــن وأحيانًــا عجــوز تُادِثــك عــن قســوة الحيــاة.. ونصــف 
ف بعقلانيــةٍ شــديدة تَعــرف  رجــل في تلــك اللحظــات التــي تتــرَّ
ــا  ــند كل ضعفه ــف تس ــرف كي ــدًا تع ــها جي ــوي نفس ــف تحت كي
وقــت مــا يســتدرجها الحــزن للانســحاب مــن العــالم تمتلــك قــدرًا 
مــن الصلابــة كأعظــم الرجــال، وقــدرًا مــن اللــن وكأنَّ بداخلهــا 

ــة والرحمــة في هــذا العــالم. كل مســاحات المحبَّ



68

اكتبي يا سندريلا

نصف منها ضائع

ــيِّدة  ــا س ــاعرها وحده ــاعر.. مش ــة المش ــة.. فوضويَّ ــرأة مزاجي ام
ــك لا تعنــي  المواقــف.. في لحظــةٍ قــد تُقصيــك بعيــدًا.. تشــعِرك أنَّ
ــعِرك  ــة تش ــا .. ولحظ ــرة بعالمه ــة صغ ــك بعوض ــيئًا، وكأنَّ ــا ش له
ــك أهــم رجــل عــى الأرض.. تشــعِرك أنَّ الكوكــب ســيحترق  أنَّ
بدونــك وأنَّــك تملــك روحَهــا وتملــك ذلــك العــالم بأكملــه.. قلبهــا 

صــادق.. 
ــادق  ــا.. شيء ص ــك إليه ــيأخذك من ــا س ــة.. شيء فيه ــا نقيَّ روحه
يســتحقُّ كل الحــب.. هــي أرهــف مــن فقاعــات الصابــون.. كلمة 
ــاعرها  ــن مش ــدٍ.. لك ــن جدي ــا م ــكيل عالمه ــى تش ــادرة ع ــك ق من
الصادقــة تخبرهــا أيضًــا كيــف هــو قلبــك؟ كيــف هــي مشــاعرك؟ 
ــاول  ــك تُ ــى أنَّ ــك لا تُشــبهِها بمعن ــي توقــن أنَّ ففــي اللحظــة الت
ــا.. ســتتغيَّ كــا  ل لامــرأة أخــرى تمامً اســتنزاف روحهــا ســتتحوَّ
ــا  ــع عالمه ــا اتَّس ــا ك ــع روحه ــا.. ستتس ــن حوله ــالم م ــرَّ الع تغ
ــا قــادرة عــى خَلــق عــالمٍ  ــا لا تَنكــر.. أنَّ ــن لــك أنَّ ــا تُعلِ وكأنَّ

يُشــبهها خــارج عــن إرادتــك..
 ســتظلّ تُقــاوم الخــوف بداخلهــا.. ورغــم كل التناقضــات داخلهــا 
ــدوءٍ كأنَّ كل  ــخريةٍ.. به ــم بس ــا ستبتس ــة بعالمه ــوضى العارم والف
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شيءٍ مُســتكين بداخلهــا.. وكــا يَدفعهــا الحــب إلى العــالم تبعدهــا 
ل  ــم الأوَّ القســوة كــا قُلــت لــك إنَّ مشــاعرها وحدهــا هــي الُمتحكِّ
ــة  ــة تكتشــف العــالم، وفيلســوفة وحبيب ــراءة طفل بعالمهــا.. هــي ب
ــدًا  ــة ج ــا مخيف ــات ضعفه ــرة.. لحظ ــل الصغ ــك في التفاصي تُادث
قــدْر تماسُــكها في اللحظــات التــي يَســتدرجها العــالم للبــكاء 
وتُقــاوم.. تلمــع عيناهــا ولا تَســقط دموعهــا إلى أنْ ينتهــي الــراع 

ــكاء..  فتتســارع عيناهــا بالب
هــي جميلــة جــدًا لكــن اختلافهــا الأعظــم يكمــن في الــروح 
ــا  ــن جماله ــى وأروع م ــو أبق ــا ه ــا م ــرة.. لديه ــا الصغ وتفاصيله
الأنثــويّ تَمــل قلبًــا دافئًــا تملــؤه الرحمــة.. لمْ تســتطع يــد العــالم أن 
تصــل إليــه.. ولأنهــا روح نــادرة جــدًا.. ســتعجز أنْ تُقابــل امــرأة 
مثلهــا مــرةً أخــرى.. ففــي اللحظــات التــي قــد تُرغمهــا الحيــاة على 

ــر..  ــار آخ ــا اختي ــون له ــية يك ــارات قاس اختي
ــرب إلى  ــا ته ــا م ــك.. دومً ــتوطن قلب ــى أنْ تس ــادرة ع ــا ق وحده
ــةٍ  عالمهــا الخــاص لكنهــا وبلحظــاتٍ أخــرى قــد تُادثــك بعقلانيَّ
ــويهها..  ــالم تش ــاول الع ــا ح ــرى.. كل ــرأة أخ ــا ام ــديدة وكأنَّ ش
ــا دفعهــا العــالم إلى الســقوط  تحويلهــا إلى نُســخةٍ أخــرى باهتــة.. كلَّ
ــا  ــم إنَّ عينيه ــبهِها.. ث ــا يُش ــتبني عالًم ــدةً س ــوةً جدي ــتختلق ق س
ــارٍ  ل لإعص ــوَّ ــد تتح ــرة ق ــرأة ح ــا.. ام ــاءَ روحه ــبهِ نق ــة تش صافي
يبلعــك كلَّــا حاولــت كــر رفضهــا.. ســتصرخ في وجهــك 

ــا..  ــا بقلبه ــت حبً ــا أفاض ــا ك ــتقتلك بكلتهما س
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ــا  تُشــبه اللــون الأبيــض لونًــا يَدخــل في تركيــب كلِّ الألــوان.. لأنَّ
ــا  ــق قلبه ــع يتعلَّ ــا تلم ــة عيناه ــن.. وطفل ــاكلة وط ــى ش ــرأة ع ام
ــا  ــا طريقته ــب.. وله ــة بالح ــا الخاص ــا طريقته ــاة له ــالم.. وفت بالع
ــا  ــات كاتبه ــن كل ــتغرق ب ــالم.. س ــن الع ــروب م ــة في اله الخاص
ــيقاها  ــن موس ــافر ب ــاب الله.. ستس ــات في كت ــن كل ــرتوي ب وس
المفضلــة ســتجدها بــن كلــات الســيدة »فــروز« وموســيقى 

ــاك..  ــا هن ــا وحده ــكن الفانتازي ــة.. ستس ــة قديم إيطاليَّ
ــص..  ــب والرق ــة والح ــات والحري ــورد واللوح ــقة ال ــي عاش ه
ــة  دة وقوي ــرِّ ــا مُتم ــبه روحه ــي تُش ــة الت ــات العتيق ــذوب بالكتاب ت
ــا تحبــك  س الحريــة.. ســتحاول دومًــا أنْ تُشــعرك أنَّ شــجاعة تقــدِّ
بــكل طرقهــا.. هــي الجميلــة بقــدْر كل مــا يُلامِــس الــروح.. بالخير 
تهــا  الــذي بــن ثنايــا الــروح.. بــكل مــا تؤمــن بــه بجنونهــا وعفويَّ
ــق  ــرف الطري ــي تع ــب فه ــتمتع بالح ــا تس ــرأة مثله ــا.. ام ونقائه
ــةٍ  ــاعر غرب ــا بمش ــتلهمك روحه ــا س ــتْ منه ــا اقترب ــه.. كلَّ إلي
وحنــن وحريــة.. وقــوة غريبــة في الحــب ستشــعر بــدفء روحهــا 
ستســأل أهــي حقيقــة؟ كيــف لــكلِّ التناقضــات أنْ تَتمــع معًــا في 

ــرأة؟! ام
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كل مساحات المحبّة

أهديتني وردةً ذاتَ لون أحمر..
لتكون بين روايتي المفضلة..

وأبقيتُ اسمك بين كتاباتي.. مُلدًا بروحي..
ليتغنَّى قلبي فرحًا في كل مرةٍ يَذكر اسمك..

في كلِّ مرةٍ أعود لقراءة روايتي..
ثم حادثني كثيًرا وكثيًرا فإنَّ حبَّك عمرٌ لا ينتهي..

كلماتٌ لا تنفد..
إنَّك داء قلبي و دوائي..

قلْ لي كلماتٍ في الحب لمْ ينطقها رجلٌ قبلك..
خُذني من بينهم جميعًا..

خُذني إليك..
بعيدًا وبعيدًا جدًا لنكتشف قلوبنا من جديدٍ..

أعطني عالًما بأكمله..
أعطني حريةً لا أقاوم أنا العالم من أجلها..
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حارب كل العالم لأجلي.. انتزع اللون الأسود من روحي..

كنْ لي كل شيءٍ..
وسأكون لك من بين كل نساء العالم..
يا حبًّا طال انتظاره وطال شوقي إليه..

أحبِّني كما لمْ يحب رجلٌ امرأةً من قَبل..
ولأنَّك أروعُ ما أعطاه القدر لي يومًا..

لا ترى عيناي سواك..
دعْني أقول أنَّك قادرٌ على أخذي من عالمي..

وامتلاكه من كلِّ ما لا ينتمي إليك..
أبقني بجانبك حيث يطمئن قلبي.. بدفء روحك..

أنت بطلي الذي بحثت عنه طويلً..
بــن كلـِـاتي.. بــن ذلــك الــذي أكتبــه.. بــن كُتبــي.. بــن 

الأحــداث.. كل  وبــن  أحلامــي.. 
أحبُّك طفلً ورجلً وشابًا وعجوزًا..

وعاقلً ومجنونًا وثائرًا ومندفعًا..
وحزينًا وفرِحًا.. ومتمردًا.. هادئًا.. مُقيدًا.. حرًا..

قويًا وضعيفًا..
أحبُّك أنت كما تكون..
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لو وقف كل البشر في مواجهتك سأكون أنا بجانبك..

إنَّك وحدك قادر أنْ تمحي ذلك الحزن من عيني..
ووحدك يُمكنني السقوط بين يديه..

وأنْ يَندفع كل حزني وينجرف إليك كل وجعي..
لتشفي روحي..

ولأنَّك رجلٌ غير كل الرجال..
ولأنَّك وحدك استطعت اقتحام عالمي..

فأنت أعظمُ ما يمكنِ أن أثورَ لأجله..
أنت سري الذي لا يُقال..

وهْي وحقيقي..
أنا الآن جزءٌ من قلبك..

وأنت قصتي الأولى والأخيرة في الحب..
إنَّك وشمٌ بروحي..

تسكُن قلبي..
تراك عيني في وجوه الجميع..

كلماتي في حبِّك لا تنتهي..
ولو نفد كل ورق العالم..

سأكتُب على ورقِ الشجرِ.
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امرأة مزاجيّة

فَتــاتي خليــطٌ مــن الثلــج والنــار.. حبيبتــي موســيقى حزينــة.. وجهٌ 
ــه،  ــد مقاومت ــد فق ــان.. جس ــان حالمت ــئ، وعين ــبٌ داف ــمٌ، قل مبتسِ
حــب مندفــع.. حريــة مــن عــن الألم.. تلــك بصيــص مــن النــور 
يخلــق الشــعور.. هي فيلــم كلاســيكيّ.. حلــم يَنجــرف إلى الواقع، 
هــي ورد أبيــض وأحمــر.. حبيبتــي زهــرة لافنــدر جميلــة.. حبيبتــي 
ــب مثلهــا.. ريــاح وعاصفــة وصيــف وشــمس  فصــل ربيعــيّ متقلِّ

وبــرق ورعــد مثلهــا تمامًــا.. 
هــي طفلــة تنجــذب إلى العــالم، وعجــوز حكيمــة مــا عــاد يعنيهــا 
العــالم، وامــرأة ناضجــة في الثلاثــن.. هــي أيضًــا بجنــون العشرين، 
ر مــن قيــوده..  وعقلانيــة رجــلٍ في الأربعــن يعــرف كيــف يتحــرَّ
ا.. وحبيبتــي أيضًــا لا تخلــو عيناهــا مــن  يعــرف كيــف يُصبــح حــرًّ
ــا شــغف ميــت، واندفاع  الحــزن ويظــلّ وجهــا الطيــب يبتســم.. إنَّ
مشــاعر نحــو العــالم.. نجمــة عاليــة تلمــع بقــوةٍ للحــد الــذي كلّــا 
اقتربــت منهــا رأيــت ذلــك النــور الأبيــض بقلبهــا.. كلــا لامســت 
ــي إلى  ــت ه ل ــي تحوَّ ــت نجمت ــم إن لامس ــا.. ث ــاً بقلبه ــا عظي حبًّ
ــاء..  ــدًا أنَّ المشــاعر عمي ــةً.. أعلــم جي نيــزك يحــرِق أرضَــك كامل
ــم  ــةٍ ترتط ــوةٍ وبلحظ ــاوم بق ــج.. تق ــن النض ــد قوان ــا أح لكنَّه
ــحب  ــةٍ روح تنس ــا في لحظ ــود، إنَّ ــزنٌ أس ــا ح ــالأرض.. يتملَّكه ب
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ــود  ــب تَع س الح ــدِّ ــاء تق ــاة ذات الكبري ــا الفت ــالم.. لكنه ــن الع م
ــا  ــم إنَّ ــدٍ.. تَدفعهــا المشــاعر وحدهــا.. ث تهــا مــن جدي وتَلــق قوَّ
مزاجيــة قــد تراهــا تَضحــك بقــوةٍ وتحــزن بأنــنٍ صامــتٍ صــارخ 
ــالم  ــزن الع ــالي كل ح ــا لا تُب ــعر أنَّ ــك تش ــه.. تجعل ــاركًا علامات ت
وهــي في صراعٍ لا تُنهيــه كلــات العــالم.. فتــاة قويــة ففــي اللحظات 
ــي  ــك حبيبت ــقط.. تَتل ــوع لا تس ــالم للخض ــتدرجها الع ــي يس الت
ــا طفلتــي التــي حلمــت أنْ  قلــبَ طفلــةٍ يظــلّ يُعطــي الحــب.. إنَّ
تُكمــل العشريــن.. وفتــاة العشريــن التــي حلمــت أنْ تعــود طفلــة 
ــل  ــود وتقبُّ ــتطيع الصم ــادت تس ــا ع ــا.. م ــن عمره ــابعة م في الس
قــذارة ونفــاق عالمنــا.. حُلــوتي هــي كتابــاتي التــي أنتمــي إليهــا.. 

هــي الحريــة والحــب والمــرح.. هــي حــزني ووجعــي.. 
ــة.. هــي القــوة  هــي إيــاني وثبــات روحــي.. هــي مشــاعر فوضويَّ
والحــب.. الجنــون والعقلانيَّــة.. الضعــف والقســوة.. الطفلــة 
ــه  ــمس.. ووج ــور الش ــوتي ن ــرح.. حُل ــزن والف ــوز.. الح والعج
ــة اتخذتهــا بنضــجِ امــرأةٍ  ــة اختيــارات قويَّ القمــر أعرفهــا جيــدًا.. ثمَّ
ــه ذلــك الــيء داخلنــا الــذي يجعلنــا  في الثلاثــن مــن عمرهــا.. إنَّ
ــا..  تن ــم بهويَّ ــه يتحكَّ ــا.. إنَّ ــا مُعيَّنً ــذ موقفً ــا.. نتَّخ ــود أفكارن نق
يجعلنــا نختــار اليمــن لا اليســار، أو حتّــى الوســط بينهــم لنكــون 
في إطــارٍ يُــرضي تلــك القناعــة بداخلنــا، نجــزم أننــا قــد نخــر كل 
العــالم إلّ أنفســنا.. ذلــك الشــعور لا يَــدر بنــا أنْ نفقــده.. لا يجــدر 
بنــا أنْ نفقــده.. ففــي تلــك اللحظــة التــي يُصبــح كل شيءٍ مُباحًــا 
ل مــن كل مــا هــو قــذر.. ســنصُبح  داخلنــا.. يَتفــي اندهاشــنا الأوَّ

جــزءًا مــن اللعبــة.. جــزءًا مــن القــذارةِ.
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أهلً بك في عالمي

ــة للكلــات.. دَع الحــب ينطلــق مــن روحــي للعــالم.. دَع  دَع الحريَّ
ــر  ــرَ والكث ــرِني الكث ــي.. يُ ــيء عالم ــي ي ــن قلب ــرج م ــور يَ الن
ــورَ عينــي عــن العــالم.. ســأهرب مــن ظلمــة  ــي.. لا تَجــب ن عنّ
ــا بعيــدةٌ لكنهــا ليســت مســتحيلة..  الــروح إلى نــورِ أحلامــي.. إنَّ
أراهــا في آخــر ذلــك الطريــق الــذي اخترتــه وحــدي مــن بــن كل 
خيــارتي.. ســأهرب مــن ظلمــة الــروح.. ســأمحي كلــاتٍ ســوداء 
ــا..  ــه يومً ــي كل شيءٍ خبَّأت ــن قلب ــيخرج م ــكاري.. س ــة بأف عالقِ
ر روحــي مــن كل قيودهــا..  ســينطلق الُحــب مــن قلبــي.. ســتتحرَّ
ــع  ــا يوج ــى م د ع ــأتمرَّ ــوف.. س ــا خ ــي ب ــل منّ ــيَخرج كلَّ جمي س
ــة والحــب  تي.. ستســكن الحريَّ بروحــي.. مــا يُــاول أنْ يَتــاح قــوَّ
بقلبــي.. أهــاً بــكَ في عالمــي.. أهــاً بــكَ في واقــعٍ فرضَــه خيــالي.. 
ل الحــب بطريقتنــا.. ثــم نَــرِد حكايــةَ  ــة.. لنشــكِّ لنكتشــف الحريَّ
ــرك  ا.. لن ــويًّ ــص س ــود.. لنرقُ ــر القي ــالم.. لنك ــة للع ــبٍّ جميل ح
ــالم..  ــا الع ــف معً ــرح.. لنكتش ــة والم ــب والحري ــدا الح كل شيءٍ ع
ــا  ــم الدني ــأحبك بحج ــنٍ أنّ س ــى يق ــنْ ع ــا.. ك ل عالمن ــكِّ لنش

ــي. ــل كل ذرات روح ــب يتخلَّ فالح
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همسات نفسٍ

كانت عيناكِ تُناديني بلهفةٍ و حزنٍ.. 
سألتيني أسأظلُّ في عتمتي طوال حياتي؟ 

وبانكسارٍ قلتِ لماذا أنا من بينهم؟
لماذا؟ 

قلتُ لكِ اصرخي، لا تكتمي ذلك الوجع بقلبكِ.. 
لعلَّهم يدركون أنَّ لديكِ قلبًا يشعر، وليس حجرًا.. 
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مقاومة حرة

ــزن في  ــك الح ــاربي ذل ــرةِ.. ح ــة الأخ ــوتي للحظ ــا حُل ــي ي قاوم
ــمين  ــاكِ، تبتس ــع عين ــكِ، وتَلم ــزنَ قلب ــن ح ــكِ.. أراكِ تَبتلع عيني
ــن  ــزن.. تُيط ــك الح ــة ذل ــبٍّ لا مُباليِ ــالم، أو بح ــن الع ــخريةٍ م بس
ــامتك  ــة.. وأنَّ ابتس ــاةٌ قويَّ ــكِ فت ــالم أنَّ ــع الع ــا يقنِ ــكلِّ م ــكِ ب نفس
ــب  ــات الح ــن كل ــزن.. تُلَملم ــن الح ــيئًا م ــئ ش ــة لا تُبِّ حقيقيَّ
ــاكِ تبتسِــم..  ــة بشــغفٍ.. تظــلُّ عين ثــن عــن الحري بوجــعٍ.. تتحدَّ

ــك..  ــده قلب ــا فق ــم ب ــن قلوبَ تملئ
ــي  ــلمي وتترك ــرة.. لا تستس ــة الأخ ــوتي للحظ ــا حُل ــي ي قاوِم
ــو  ــوف ه ــة.. الخ ــجاعة قوي ــوني شُ ــكِ.. ك ــأكل روح ــك ت مخاوف
القــوة الوحيــدة القــادرة عــى ســلبكِ مــن عالمــكِ.. مــن نفســكِ.. 
ــكي بيــدي، أنــا هنــا لأجلك، ســأدفعك  مــن كيانــك الخــاص.. تمسَّ
إلى العــالم بطريقتــي.. قفــي بثبــاتٍ وارفعــي عينيــكِ لأعــى واخــطِ 
ــا  ــق به ــكِ لا يَلي ــك.. روح ــا بجانب ــا أن ــافي لطالم ــام.. لا تخ للأم
ــكِ تتركــن جــزءًا مــن جمــال قلبــك  الهزيمــة.. جميلــة أنــتِ حــد أنَّ
ك حولــكِ وأنــتِ مــا  داخــل كل قلــبٍ تعبُينــه.. الكوكــب يتحــرَّ
ــاردة..  ــةٍ ب ــتِ فجــأة لكتل ل ــفٍ.. تحوَّ ــتِ تبتســمين بصمــتٍ مُي زل
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ل أرواحنــا عــى شــاكلة قســوة تخبِّــئ ضعفًــا، قــوة  ــه الحــزن يشــكِّ إنَّ
تخبِّــئ وجعًــا، لا مبــالاة تخبِّــئ كتلــة مشــاعرَ مُندفعِــة.. كان لعينيــكِ 
نظــرةٌ حالمــة صافيــة تلمــع تنبــض بروحــي.. أعلــم جيــدًا أننــا لا 
ــه عالمنــا يدفعنــا إليهــم..  نولَــد بذلــك الحــزن ولا تلــك القســوة، إنَّ
ــه  ــة.. إنَّ ــاعرنا المندفع ــا مش ــا.. إنَّ ــن به ــي نؤم ــكار الت ــا الأف إنَّ
لنا مــن جديــدٍ.. أتذكريــن؟! كنــتِ تصرخــن فرحًــا  القــدر يشــكِّ
ك كل ذرةٍ فيــكِ.. تشــعرين بــأدق التفاصيــل.. قلبــك يَطــر  تتحــرَّ
ــع  ــور.. تندف ــط الأم ــن لأبس ــياء، وتحزن ــط الأش ــن أبس ــا م فرحً
دموعــك كالشــال.. إنَّ قلبَــكِ الــذي أعرفــه طيّــب طيّــب جــدًا.. 
روحــك مليئــة بفــوضى كبــرة.. عينــاك تائهــة تبحــث عــن عالمها.. 
ــون كلَّ شيءٍ  ــم يأكل ــر.. إنَّ ــيأكلك الب ــلمي س ــي لا تستس انه
ــب.. يجتذبهــم كل روحٍ تلمــع.. ومثلــك يَلمــع بقــوةٍ تُشــبهِين  طيِّ
ــي..  ــي وحبيبت ــوفتي وطفلت ــدًا.. فيلس ــادر ج ــروز.. ن ــرَ الف حج
دعينــي أصيــغ لروحــك كلــاتِ الحــب التــي تُشــبهِك.. وأخــرًا.. 
أحبــكِ كاملــةً بجزئــك الــذي يقــاوِم، وجزئــك الــذي يــرى العــالم 
أســود، وجزئــك الــذي يصــارِع داخلــك، وجزئــك الــذي يَســخر 
ــك  ــويّ، وجزئ ــك الق ــه، وجزئ ــت ب ــن كل شيءٍ آمن ــالم م ــن الع م
قينــي قــوة روحــك واحترامــك  الطيــب الــذي دومًــا يبتســم.. صدِّ

لا كلَّ هــذا الثبــات بعينيــكِ. لذاتــك فقــط وحدهمــا شــكَّ
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ة أحاديث ورديَّ

تعالَ وحادِثني عن الحب..
ة عنه.. قلبي يَتوق لسماع أحاديثٍ ورديَّ

ــندريلا«  ــل »س ــب مث ــص الح ــات قِص ــلْ إنَّ كل نهاي ــذب وق اك
ــراءة  ــا ب قته ــي صدَّ ــي الت ــص طفولت ــك قص ــت«، تل ــنو واي و»س

ــي.. قلب
أو لا تُادِثنــي عــن الحــب، امســك بيــدي، وطَمئِــن ذلــك الخــوف 

بقلبــي..
ق نظــرةَ القــوة في عينــي في لحظــات أحادثُــك بكبريــاءٍ.. لا  لا تصــدِّ
ق .. وفقــط كُــن بجانبــي مهــا حاولــت إبعــادك في لحظــات  تصــدِّ

جنــوني وضعفــي.. 
أو لتغازلني بكلماتِ حبٍّ لا أحد غيرك قالها بين كل الُمحبِّين..

ــن  ــجر، ب ــن الش ــدةٍ لأراكَ ب ــةٍ بعي ــورٍ.. بغاب ــتانِ زه ــي ببس لنلتق
ــك.. ــهد حديث ــن ورود تَش ــان، ب ــمين والريح ــور الياس زه

ــمعنا  ــك، وتَس ــور قلب ــاء كن ــا ورود بيض ــاءُ، و بينن ــا الس تغطِّين
ــة  ــات ربيعيَّ ــاء وفراش ــمين البيض ــور الياس ــجر وزه ــاتُ الش ورق
.. وعصفورات تنشــد بكلــاتٍ يَســمعها قلبي..  تَمل نســائم حــبٍّ
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ــع  ــذي يَلم ــب ال ــدر الح ــاري وق ــدر انتظ ــا ق ــول حديثُن ــم يَط ث
بعينــك..

ــي موعــدًا أخــرَ، وســأرفض،  ثــم ســأغرَم بعينيــك، وســتطلب منّ
وســتنزعج كثــرًا..

ستتلاقى أروحُنا بعالمٍ جميلٍ كجمال قلبك..
ثني عــن مغامراتــك ومقاومتــك بلحظــاتٍ كــدتَ أنْ  ســتحدِّ

ات روحــك.. تَســقُط بــكلِّ ذرَّ
ــكارك  ــك وأف ــا في عالم ــي خلقته ــك الت ــن دوافع ــتحادثُني ع وس

ــة.. الجنونيَّ
وفجــأة ســتصمت لتنظــر بحنــنٍ إليَّ كأنَّــك ستســافر بعيــدًا، 

وتقــول أحبــكِ..
ستشعرني كم تتشابه أرواحنا وكم أنا فتاة مميَّزة..

ــك لم تقابــل فتــاةً مثــي بــن كل نســاء العــالم، وباندفــاعٍ  ســتُجزِم أنَّ
ســتقول روحــكِ مختلفــة مســتحيل أنْ تتكــرر مــرةً أخــرى..

ــا  ــه حبًّ ــولً لكنَّ ــس فض ــر، لي ــك أكث ــرف روح ــأحاول أنْ أع س
ــك..  ــاً لقلب عظي

ســتجعلني أحبّنــي أكثــر وأحبــك أكثــر وأكثــر لطالمــا دفعتنــي إلى 
الحــب بالطريقــة التــي بحثــتُ عنهــا..

سأرى في عينيك صدقَ قلبي..
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ستأخذني من بين كل رجال العالم..
وسأحبك وحدك من بينهم..

سأبتســم في خجــلٍ وأنظــر لعينيــك بحــبٍّ كبــرٍ لأعــدك أنْ يتَّســع 
حبــي لــك كل العــالم وأنْ يســتمرَّ إلى لحظتــي الأخــرة..
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يوتوبيا

أنتمــي إلى كتاباتــك وأشــعارك جميعهــا.. بــكلِّ تفاصيــلَ تَسردهــا 
ة أجــدك تقــرأ عالمــي دون أنْ تلتقــي عينــاي بعينيــك..  بقــوةٍ ســحريَّ
له كل ورود  أنتمــي إلى عــالمٍ خــاص لونُــه أبيــض كلون قلبــي، يشــكِّ
ــات  ــروز«، وأغني ــاس »ف ــاني«، وإحس ــزار قب ــات »ن ــالم، وكل الع
القيــر، و أحــداث كلاســيكيَّة قديمــة تُشــبهِني، وروايــات 
ــا مُقتبَســة مــن كلِّ ذرةٍ بروحــي.. عــالم تَغــزوه رائحــة  كلتهماــا وكأنَّ
تي،  نهــا قلبــي، وحبــي، وقــوَّ اللافنــدر، وتملــؤه روحــي كلــاتٍ كوَّ
وضعفــي، وجنــوني، وطفولتــي، ثــم وَجعــي، هــو شــمسٌ تغــرب، 
ــا لطفلــةٍ لا تَنضــج،  ــا وحنينً ــة ونســائم تَرســم حبًّ وسُــحب صافي
نــه  س فيهــا امــرأة تَتنــازَل عــن كل مــا يَمــس كبرياءهــا.. ويزيِّ أقــدِّ
ورود البســاتين، وعطــور الياســمين، عــالم ربيعيّ، هــادئ، صاخب، 
مــيء بالتناقضــات، هــو بريــق الحــب، وصــدق المشــاعر، ووضوح 
ــروح، وغمــوض النفــس، كل ألحــان ذلــك العــالم تَعــزف عــى  ال
ل بأحلامــي.. يأخــذني  أوتــار قلبــي، تَتراقــص عــى ذكريــاتي تتبــدَّ
إليــه كلُّ حنينــي الجــارِف، كلُّ اشــتياقي، كلُّ حقيقتــي، كلُّ إيــاني 
ــاء  ــورتي، و دع ــد عصف ــه تغاري ــمعَ في ــتطيع أنْ أس ــب.. أس بالح

الكــروان، أشــعر بــالله وحــده بداخــي.. 
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نــي ويَســتطيع أنْ يعــرَ إلى  فقــط مــا يَلمــس روحــي كل شيءٍ يخصُّ
ــي  ة اجتاحتن ــادَّ ــية ح ــاتٍ قاسِ ــن كل ــي م ــارغ عالم ــالم، ف ــك الع ذل
ــب  ــدر الح ــذاتي.. ق ــاني ب ــدر إي ــه ق ــات.. أحبُّ ــار بلحظ كالانتح

ــوالم. ــق في كلِّ الع ــذي خُل ال



85

علا الجندي

أنوار قلبك

حاشاكِ أنْ تقولي لا أحبك ..
أنوار قلبكِ تشبعني كل لحظةٍ بحُبِّكِ..

حسبُكِ أنْ تظنّي بقلبي السوء..
حبيبتي، كل دقاتِ قلبي تنبض لأجلك.. 

ــا بــأنَّ كل تفاصيلــه مِلــكٌ لي  أنــتِ طريقــي الــذي أبحِــر فيــه مؤمنً
وحــدي، ونهايتــه لأجــي، مهــا كانــت عثــراتي فيــه..

ةٍ أسقط أرضًا.. ملجأ روحي في كل مرَّ
أحب لمعةَ عينيك، أحب شغفك..

أحب كل ما تحبِّين.. 
وأحب قلبك.. أحبك كاملةً.. 

حتّــى أحــب قســوتك في لحظــات تخفــن ضعفــك، تكتُمــن 
ــا  وجعــك، وتخبِّئــن عينيــك الجميلتــن مندفعــة بقــوة تضنــن حبً

ــرًا.. كب
وأحب كبرياءَكِ الذي حتّى لمْ ينحِه حبّي لكِ.. 

إنكِ بالكامل تتملَّكين منِّي..
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تي لأجلكِ في لحظاتٍ.. تُضعين قوَّ
أخذتيني إليكِ منيّ..

د معكِ.. ألمع في العالم بكَونك وحدكِ..  أنا فقط أتوحَّ
وعيناي لا تُبصر إلّ أنتِ.. أنتِ فقط.. أنتِ حبيبتي.. 

وبكامل رغبتي انجرفتُ لأنْ أكونَ إليكِ وحدكِ.. 
واخترتُك من بين كلِّ نساء العالم.
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شغف الحب

أتصدق؟! 
لقد بحثتُ عنكَ بينهم.. 

ــاتي،  ــن ذكري ــي، ب ــن كلِّ أحداث ــي، ب ــن كُتب ــكَ ب ــتُ عن بحث
تفاصيــي.. كلِّ  وداخــل 

رأيتُك في كاتبٍ أحببته، وفي ثوريّ قرأتُ عنه..
لــة.. ورأيتُــك بطــلَ فيلــمٍ كلاســيكيّ  رأيتُــك بطــلَ روايتــي الُمفضَّ

عشــقته.. 
ــغفي، وفي كل  ــمٍ، في ش ــةٍ، وفي كل حل ــك في كل صدف ــت عن بحث

ــفته..  شيءٍ اكتش
كنت أقوى إيمان آمنت به. 
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حروف من رحم الألم

ــر  ــك.. ويك يت ــن حرِّ دين وتنتزع ــتتمرَّ ــي.. س ــا طفلت ــتكبرين ي س
لــك في الأشــياء إلى أنْ يَدفعــكِ الفضــول لكــرْ حواجــزَ العــالم  تطفُّ

مــن حَولــكِ..
ــد لــكِ يــا جميلتــي، ســتُصدَم قناعتــك الجميلــة ببشــاعة  أؤكِّ
ــاتي في  ــعرين بكل ــا ستش ــة، ويومً ــتِ جميل ــا أن ــدْر م ــياء، بق الأش
داخلــك، ســتُدركين مــا كان قلبــك محجبًــا عنــه، ســتتملَّك 
روحــكِ مــن الثبــات.. ســرين كل الاحتــالات، وتتَّخذيــن نفــس 
القــرار، سيتَّســع عالمــكِ.. حتــاً ســتقفين وحــدكِ، وتختــاري طريقًا 
ــري دومًــا أنــا أحبــك، أنــا بجانبــك في العــالم  يُشــبهِكِ، لكــن تذكَّ

ــوح.  المفت
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شظايا الحب

تي وضعفــي،  إنّ ملكتــك مــن كلِّ حــدود قناعــاتي، مــن مواطــنَ قــوَّ
ــروحِ  ــز ال ــرتُ حواج ــان بي.. ك ــدٍ إلى الإي ــدون قصْ ــك ب دفعتُ
ــك رغــم  بيننــا.. إلى حــد شــعرتُ بــذاتي داخلــك، واســتهواني حبَّ
ــرت  ــي، وإنْ ع ــانٍ داخ ــر إي ــت أك ــا.. أن ــات بينن كل التناقض
ــق  ــروح، تخل ــك كال ــالم.. ولأنَّ ــك الع ــة في ذل ــياء الجميل كل الأش
شــخصًا داخــي بفكــره، بشــعوره، بانتمائــه للأشــياء فأنــت ســتظلّ 

ــاتي. ــئ وراء كلّ اهتمام ــك تختب ــى أنَّ ــة حتّ ــي الأزليَّ حقيقت



90

اكتبي يا سندريلا

حروف عن امرأة في طي النسيان

ــا  ــا، يجذبُ ــالم ورديً ــرى الع ــلٍ ي ــي طف ــبَه بعين ــزي أش ــا عزي ــي ي ه
ــروحٍ  ــن ل ــك العين ــا لأنَّ تل ــول، إنَّ ــي الفض ــس بداع ــعَ لي الجمي
ــرأةٍ في  ــجِ ام ــبه بنُض ــر.. أش ــادئ الفكْ ــل كل مب ــبِّ قب ــا الح يدفعه
د مراهــقٍ في السادســة  الثلاثــن، وحكمــةِ رجــلٍ في الأربعــن، و تمــرُّ
عــر، أو لامبــالاة عجــوزٍ في الســبعين.. أشــبه بعــالم الروايــات في 

ــك. خيال
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لأنّك الروح

آنســت روحــي إلى حــد عجِــزت كلِــاتي أنْ ترســلَ ذلــك الشــعور 
ــا  ــت خباي ــذي انتزع ــدِّ ال ــرف.. إلى الح ــا الأح به ــات أو ترتِّ بالكل
روحــي منّــي.. ســافرت بعيــدًا بأفــكاري في منطلقاتــك.. صادفــت 
ــارج  ــق، خ ــارج المنط ــا خ ــتُ أظنُّه ــا كن ــي لطالم ــالاتي الت كلَّ خي
ــا شيءٌ مــن الجنــون، ذهبــت بعيــدًا في قناعاتك  قوانــن العــالم، أو أنَّ
بالعــالم.. لذلــك فــإنّ أحــب تلــك الأحــام، تلــك الخيــالات التــي 
ــت  ــة فتح ــات وهميَّ ــكار، تطلع ــاثُ أف ــا أضغ ــا أنّ ــدتُ يومً اعتق

البــاب إليهــا، وإلى طريــقٍ تطرقــه الــروح عنــك.
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تلك العينان

ودفء قلبك يضم نفسي إليك..
لتذهب روحي فيك وإليك ثم لا تعود إلّي..

وتتخلل الحب الذي بداخلك.. 
لتتسلل إلى نفسي قوتك وحبك.. 

وتندثر في داخلي أوجاعي.. 
أشعر وكأنَّه أشبه بكلماتٍ في كتاب الله تريح نفسي.. 

وأنَّك الحب الذي يحيا في قلبي..
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همسات صاخبة

ــو  ا ل ــدًّ ا وج ــدًّ ــالم.. وأردتُ ج ــوتي الع ــاحَ ص ا أنْ يجت ــدًّ أردتُ ج
ــا يرتــاح قلبــي.. ربــا تَــدأ  أصُرخ بــكل قــوتي في وجــه العــالم.. ربَّ
ــاورني  ــلَّ يُ ــدٌ ظ ــؤالٌ واح ــي.. س ــي صراع ــا ينته ــي.. ربَّ روح
كل لحظــةٍ.. لمــاذا أنــا؟ أنــا والله مــا كنــت يومًــا خبيثًــا.. لمْ أعــرِف 
ن والكــذِب، ومــا اندفعــتُ للعــالم إلّ بقلــبٍ صــادقٍ..  طــرق التلــوُّ
مــا حملِــتُ إلّ ســامًا، لكنًــي مــا وجدتُــه حــولي، هــل مــن الُمفتَرض 
ــن  ــل م ــرٍ؟ ه ــونَ بخ ــم لأك ــثٍ مثله ــوٍ خبي ــى نح ف ع ــرَّ أنْ أت
ــر في العــالم بطريقــةٍ ســيِّئةٍ؟ لمــاذا يقول  الُمفــرَض أنْ أكــذب وأنْ أفكِّ
يــن الطيِّبــن الصادقــن، في الوقــتِ نفســه الذي  الجميــعُ نحــبُّ الخيِّ
لِ صفــوفِ الخبيثــن؟ أحــب الصادقــن ولســتُ  تجدُهــم في أوَّ
منهــم.. أليــس كذلــك لا أفهــم كيــف؟ أولئــك الذيــن قالــوا أنَّــك 
ــذَ منــك تلــك الروعــة..  ــوا أخْ ل الذيــن حاول ــعٌ جــدًا هــم أوَّ رائ
ــا  ــاحٌ لطالم ــه مت ــع، وأنَّ ــوب الجمي ــةَ بقل ــبَّ والرحم ــتُ أنَّ الح ظنن
ــة  ــي عظيم ــت خيبت ــن كان ــال.. لك ــه بالم ــرٌ لشرائ ــد مضط لا أح
تهــا عــن العــالم.. العــالم  أخفتهــا ابتســامةٌ هادئــةٌ، وعينــان تخفــي حدَّ
ســيظلُّ يدعمــك مــا زلــت واقفًــا وتُعطــي.. مــا زلــت تَســتند عــى 

ــة..  نفســك.. مــا زلــت لمْ تنطفــئ.. لطالمــا روحــك قوي
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ــورِ ولا  ــن الن ــون ع ــعَ يبحث ــدًا لأنَّ الجمي ــك ج ــالم يحب ــتجد الع س
ــالّي لطالمــا يحتــاج إليــك فقــط..  ــارُ الظلمــة.. الجميــع مِث أحــد يخت
ــكار كل  ــاول إن ــت أح ــي.. كن ــفُ عالم ــت أكتش ــرةٍ كن في كلِّ م
شيءٍ يوجعنــي.. كانــت طريقتــي في الَهــرب مــن الأشــياء أتجاهَــل 
ــي  ــتمرار كأنن ــتمرار والاس ــي والاس ــألَّ بداخ ــذي يت ــخصَ ال الش
ــل  ــا أتجاهَ ــي لّم ــتختفي، كأنن ــةِ س ــن الحقيق ــي ع ــض عين ــا أغمِ لّم
ــاك  ــون هن ــا يك ــادرًا م ــالم.. ن ــن الع ــأة م ــيختفي فج ــي س وجع
شــخصٌ حقيقــيّ، وكأنَّ كل فــوضى العــالم ســكنتْ بداخــي 
وحــدي، وتلاشــى صــوتي فجــأة وأســكن الوجــع بروحــي، لا هــي 
تســتطيع الــراخ، ولا هــي تهــدأ وبقيــت ســجينةً بروحــي أرتطــم 
ــا حاولــتُ طــردَه،  بــالأرض حتّــى شــعرت بقلبــي لا يشــعر، وكلَّ
ــرٍز  ــكين تغ ــا كالس ــات وجدته ــتدعي الكل ــتُ أنْ أس ــا حاول كلّ
أكثــر وتوجعنــي أكثــر.. بقيــتْ كلـِـاتي أســرةَ روحــي، وبقيــتُ أنا 
ــا  أســرةَ أفــكاري، لا هــي تذهــبُ منـّـي بعيــدًا، ولا هــي تهــدأ، وإنَّ
ــي  ــة بعق ــياء اللعين ــك الأش ــدي.. إنَّ تل ــا وح ــي في صراعه تُبقين
تســتوطنُني رغــاً عنّــي، ولا شيءَ قــادر عــى إيقــافِ تلــك الأفــكار 
ــرٍ  ــتُ بخ ــي.. لس ــتمتعِ بتعذيب ــك وتس ــم ذل ــا تعل ــي، وكأنَّ بعق
ــا  ــة بحياتن ــياءُ اللامع ــون الأش ــا تك ــدًا.. أحيانً ــاول ج ــي أح لكنّ

ــدًا. ــا ج ــي أوْجعتن ــياء الت ــر الأش ــي أكث ه
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قوية وجميلة

رأيتُ عينيكِ تهيمُ بعيدًا..
ل تمامًا.. حالكِ يتبدَّ

شعرتُ بطاقتكِ تتلاشى وضحكتكِ تختفي..
وصــل إلى حــدِّ أنَّ شــغفَكِ انتهــى.. عينيــك الحالمتــن فجــأة تُصبـِـح 

ــود.. ــةً بحزنٍ أس مليئ
حزنٌ عجزتُ عن إدراكه رغم شعوري الكامل بكِ.. 

صمتكِ مخيفٌ جدًا..
كيف ذلك؟! 

وكنتِ مليئةً بقوةٍ عظيمةٍ اعتدتُ أنْ أراكِ بها.. 
كيف ذلك؟! 

وقد كان قلبُكِ نورًا أبيض يضيء أرواحهم.. 
يسند قلوبهم.. يرتِّب فوضى نفوسهم.. 

كيف ذلك يا جميلتي؟! 
هل العالم يفسِد قلوبَنا لنستمرَّ بتلك الحياة؟

ل أروحنا..  كنا يمينًا ويسارًا.. يشكِّ وكأننا لعبة بيدِ القدَر يحرِّ
تارة يكسُرنا.. تارة يجبُرنا.. هي لعبة القدر..
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ما يسِعنا غير قبولٍ قواعدها.. 
أين ذهبتْ خطاكِ؟

مــن أيــن جئــتِ؟ ومــن أي بــابِ دخلــتِ الواقــعَ الــذي نعيــش فيــه 
سيدتي؟! 

أطرقتِ بابَ الخذلانِ؟ 
أطرقتِ بابًا لقلوبٍ تحمِل الكثيَر من الخبث والشر؟

ــذب  ــة الك ــعرتِ حقيق ــوّن، واستش ــاق والتل ــاب النف ــتِ ب أطرق
ــه  ــا يكتم ــكِ، وم ــرَ بروح ــا اندث ــادكِ، وم ــا ق ــم م ــم؟ لا أعلَ فيه

ــكِ؟  قلب
ا لنْ تطفئكِ.. كل طرقِ العالمٍ ظننتُ أنَّ

ذلك ما أوحته لي عيناكِ..
تارة أنتِ هادئة.. لا أعلَم أين سافرتِ بعيدًا في عالَكِ.. 

تــارة أنــتِ طفلــة لا تتجــاوزُ العــاشرة مــن عمرِهــا لا يســعها ذلــك 
العــالَ بأكملــهِ..

روحها مليئة بشغفٍ قويّ يَنبض للحياة.. 
عينــاي تــراكِ طفلــةً تَندفــع بذلــك الشــغفِ القــويّ، تُــاول كــرَ 

قيــودِ عُمرهــا..
أين هي تلك الطفلة الآن؟ 

أين القوة التي كانت تملؤكِ؟
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ــرح كان  ــكِ، وم د نفس ــرُّ ــكِ، وتم ــب قلب ــك، وطي ــوة روحِ ــن ق أي
ــك؟ ــأ عيني يم

ل حالُكِ؟ كيف تبدَّ
ــكِ  ــكِ وعالَ ــن أحلام ــخريةٍ م ــن بس ــتِ تضحك ــف أصبح كي

ــرًا.. ــم كث ــن به ــتِ تؤمن ــا كن لطالم
صمتكِ مخيفٌ حدّ أنَّ الأمرَ عظيمٌ بداخلكِ..

ه جزءًا منكِ..  ترك ندوبًا بروحكِ وشوَّ
كل ذلك يطفئني معكِ.. يُشعل وجعًا بروحي قدر صمتكِ.. 

كيف وأنتِ ثورةٌ حرة لا يَمتلكها الحزنَ؟ 
كيف وكلماتكِ تنبضٍ بقلوبهم خيًرا؟ 

كيف يَنطفئ النور بقلبك؟
كيف تغلقين دائرة روحك.. وتستسلم روحكِ للظلام؟ 

أتسمعيني؟! أتشعرين بكلماتي؟ 
أين فتاتي القوية والجميلة؟ 

لا تسقطي.. فيَسقط كلّ معكِ.. 
ة جميلة كما عهِدتُكِ..  أريدُ أنْ أراكِ فقط قويَّ

واتركي الُحبَّ ينبتُ داخل قلبكِ.. 
واخرُجي للعالم بحقيقةٍ تؤمنين بها.. 
ابنِ آفاقًا جديدةً تُشبهِ قلبَكِ الأبيضِ.
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لا تنطفئي

ــزنِ  ــى كلُّ ح ــط.. يَتلاش ــدرب فق ــب وال ــة القل ــا رفيق ــكِ ي بقُرب
ــالَ.. الع

يدفِّئ روحي النورُ الذي يملؤكِ فلا تنطفئي.. 
لعينيكِ حضورٌ خاص بقلبي.. 

ووجودك إلى جانبي وحدكِ يُطمئنِ قلبي.. 
وتَطيب نفسي وتَعلو ضحكاتي..

م جمالً كجمال قلبكِ..  ذلك العالَ لا يقدِّ
ولا قمر يُضاهي جمال حضورك..

روحكِ دافئة تضيء عتمتي..
وإلى جانبك يَنبعث منّي كل الحب لذلك العالَ..

قد لا أعلَم أين قذفكِ القدرُ بعيدًا؟
أو لا أعلَم ما صادم روحكِ وجعل منكِ كل هذا الوجع؟

لكنّي على يقيٍن أنَّ يدَ القدَرِ ترتِّب روحكِ من جديدٍ.. 
ــكِ  ــع ب ــا دف ــر مه ــكِ لا ينك ــاء روح ــزٌ.. وكبري ــكِ عزي وأنَّ قلب

ــدرك.. ق
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ــعورٌ  ــي ش ة يَعترين ــوداويَّ ــذه الس ــكلِّ ه ــالم ب ــرى الع ــك ت وعيني
ــك..  ــم بحُب عظي

أحبك بطريقةٍ مختلفةٍ يا حُلوتي.. 
لمْ أحبــك لجمالــك، ولا لمنحنيات جســدكِ، ولا لعينيكِ الســاحرتين، 

ــا لأنَّ لديــكِ قلبًــا باســتطاعته أنْ يمــأ العــالم بنوره..  وإنَّ
يُطمئن خوفي.. 

تمتلكين قوةً غريبةً في الحب، قوة بروحكِ أعجزُ عن إدراكها..
وتمتلكين كبرياءً يتخلَّل كل جزءٍ من روحكِ..

أحب الطفلة التي تَرفض أنْ تكبَر بداخلكِ..
د على كل ما يَمسُّ قلبها، وكل ما يدنِّس جزءًا منها..  وتتمرَّ

أحب اختياراتك التي لا يُشبهِكِ فيها أحدٌ..
أحب تفاصيلك الغريبة والُمختلفِة.. 

أحــب جنونَــكِ، وقوتــكِ، وضعفــكِ، وأفــكاركِ، وخيالــكِ 
الحــالِ..

أحبكِ حبًّا كاملً لا يَنفصل عنكِ.. 
أحبــكِ وأنــتِ تُقاومــن، ترفضــن كلَّ مــا يَكــر روحــكِ.. 

يضعــكِ في دائــرةٍ ســوداء.. 
 ثــم أحبــكِ وأنــتِ تبتســمين، تخبِّئــن وجعًــا دفينًــا بقلبــكِ.. 

أهتمّ لكل ما تُضنيه من فوضى.
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ة أشبه بالمثاليَّ

ــك..  ــي بقوتِ ــزتُ ضعف ــك.. احتج ــي بداخل ــتُ نف ــد ألقي لق
ــي  ــل رغبت ــي بكام ــالَ.. لكنّ ــد في الع ــار الوحي ــك الَخي ــن ذلِ لم يكُ
انْجذبــتُ بقــوةٍ لأنْ أكــونَ جــزءًا منــكَ، لأنْ أكــونَ بــكَ ومنــكَ.. 
أردتُ أنْ أكــونَ بكوْنــك.. أردتُ أنْ أوجــه العــالَ بالدوافــع التــي 
ــتُ  ــي بحث ــة الت ــبه بالمثاليَّ ــت أش ــةِ كن ــي، في الحقيق ــا في داخ تَبنيه
عنهــا.. لكــن أقسِــم لــكَ أنِّ سَــجنتُ حبّــي لــكَ ســنواتٍ طويلــة 
ــا بحثــتُ  قَبــل أنْ يــراك نــورُ عَينــي، لقــد أخــذتُ مــن عينيــك حبًّ
كَنــي حنــنٌ طويــاً لــكَ.. لقــد أحببتُــك  عنــه طويــاً، وأيضًــا تملَّ
ــذي  ــا ال ــن، أن ــا الُمحبِّ ــاعرَ قاله ــن مش ــة م ــه الكلمِ ــا تُضني ــكل م ب
ــا  ــاؤه.. أن ــره إلّ كبري ــذي لمْ يك ــا ال ــه.. أن ــح بضعف ــا لمْ يبُ يومً

ــك. ــي.. اخترت تي وضعف ــوَّ ــل ق وبكام
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حِدّة الشعور

ين.. كِّ كلمِاتُك جارِحة.. هي حادةٌّ كالسِّ
تَقلبِ عالَي في لحظةٍ..

كلمِاتك تطويني معها وتَتجِزُني داخلها.. 
اعلمْ أنِّ أتأثَّر بتفاصيلَ صغيرةٍ لا تَشغل بالً للجميع..

لكن كيف أحكُم على قلبي بألّ يُبالي.. بألّ يشعر؟
ة؟ ة شعوري ضعفٌ.. أمْ أنَّ قسوةَ كلمِاتكِم قوَّ وهلْ حِدَّ

 .. الُمعادَلة اختلَّتْ واختلَّ معها كُلِّ
ِه بيْ كلِّ ذلك العالم؟  إلي أين أتَّ

يتعقَّد الأمرُ كثيًرا بيْ قلبي العالقِ بطفولتي.. 
وعَقلي الذي يَرفُض ما يُدرِكه..

ــويّ  ــي الق ــنْ اندفاع ــقُ وب ــه الَمنطِ ــا يَفرِض ــنْ م ــرًا ب ــع كث أضِي
ــقِ.. ــك الَمنطِ ــرُْ ذلِ لك

يَميناً أمْ يَسارًا.. 
ما بيْ رَغبة الانتقام ومُاولة الوصول للسواء النفسّي.. 
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ــك  ــلُ ذل ــيِّ أفع ــالَ، لكن ــاف الع ــا أخ ــم وأن ــن أحدَه ــف أطَمْئِ كي
ــة.. ــورةٍ مِثاليَِّ بص

ةٍ.. ــوَّ ــانِ ق ــتمِاتة في إعْ ــدوب رَوحــي، والاسْ ــنْ الَخــوف، ون ــا ب  م
هيَ قوةٌ مُيفَة تُبِّئ كسرةً لمْ يَسمعها أحد..

اشْتقتُ إليكَ يا الله. 
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هذيان وشعور

أردتُ أنْ تَتــلَّ مســاحةً بداخــي، ثُــم ببــطءٍ تَنتــرِ بكلِّ كيــاني حتّى 
غــرة.. أردتُ حُبَّــك يلمــعُ في  ســك عِشــقًا بــكلِّ تفاصيــي الصَّ أتنفَّ
تي منــكَ، ثُــم يكتمِــل عالَي  عَينــي ويَنبثـِـق مــن رَوحــي.. أردتُ قــوَّ
بينهــم بكيانـِـك داخــي.. أردتُ حبَّــك قَبــل كل أحلامي.. عَشِــقت 
ــا  ــه في العــالَ.. أن ــم كل مــا تؤمــن ب ــم أفــكارك.. ثُ ــك.. ثُ ضحكتَ
ــةٌ، لكنِّــي إلى جانبــك اعترفــتُ بضَعفــي كامــاً فقــط أنــا  امــرأةٌ قويَّ

شــعرتُ حبَّــا صادقًــا.
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جزءًا منِّ

د كلماتٍ تقرؤها.. لمْ تكُن تلك مجرَّ
بتها ونَثرتُا لأجلك..  لمْ تكُن أحرُف رتَّ

كانت مشاعرُ تحمِلُها كلماتي.. حملِت في طيَّاتها جزءًا منِّي..
لقد كنتَ بداخلِ كلِّ حرفٍ قرأته..

ةَ..  غفَ والكبْتَ والحزنَ والقيودَ والحريَّ كنتَ الُحبَّ والشَّ
كنتَ أنا.. 

لا تَبحث عنِّي؛ ستجدُني بين كلمِاتي..
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أتنفسكِ عشقًا

أحبُّ هذا الليَن في قلبكِِ..
ة في عينكِ..  والحريَّ

يأخُذُني كلُّ شيءٍ تجاهكِ.. 
رين بها أنتِ.. أهْوى تلك الطريقة التي تفكِّ

أهوى تفاصيلكِ.. 
أبحِر غارقًا في أمواج قلبكِِ.. 

ف كالمجانين، وينتفِض قلبي شغفًا لعينيكٍ.. أتصرَّ
 .. يودُّ أنْ يطمئنَّ

يودُّ أنْ يُعانقِ أرضَكِ للأبدِ..
متعَبٌ أنا من هذه الصراعات..

خَوف وعِناد، حُب واشتياق، جُنون وشَغف.. 
وهذا الاشتياق كلّه.. 

خلقْتيه أنتِ غاليَِتي.
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فيضان الروح

وصرتُ أنكرِ تداعِيات القلب كلّها..
بها وأختلقِ ألف حجّةٍ.. وأكذِّ

أوقفُها وأدير ظهري لها..
أتلاشى فيضًا عظيمً منَ المشاعِر تَسطو على العَقل..

لا أملكِ زمامَ أمرِها أبدًا.. 
لماذا هذه الحيرة كلّها؟ 

نَتأرجَح بيْ سوادِ الاكتئاب، وفَوضى الَحواس.. 
مُتعَبين لآخر نفَسٍ..

مُتعَبين من الصمتِ الطويلِ، يا إلهي.. 
كتِمان الغضبِ يأكُل في الروحِ ببطءٍ.. 

أحلامنا تَسكنها أحاديثٌ خبَّأناها طويلً..
الليل ليْس دافئًا ليُعانقِ كلَّ هذا..

النهار يُشِرق ويُعانقِ الأقوياء فقط..
ب ويَبتهِج لَِن يَستطيع الوقوفَ على قدميْهِ..  العالَ يرحِّ

مَن يَستطيع أنْ يُواجِهَه..
ماذا وإنْ كنتُ في الُمنتصَف أحتضِنُ قلبي.. 

وأربتُ على كَتفِي؟
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قيود لا تنفكّ

مَطوِيٌّ في الحزن، بعيدٌ وحدي.. 
إنِّ مُتجَزٌ هناك في هذا الزمن البعيدِ..

مونه الاكتئاب ليلً ونهارًا.. يأكُلني ذلك الذي يسُّ
أعانقِ قلبي فأجِدني باردًا لا أصلُح للعناقِ..

هِمُ بكلمِاتٍ حزينةٍ وأرْبت على قلبي..  أهَْ
أعتذِر عن هذه القَسوة فأجد الصمتَ يخيِّم..

وأشعُر بالحزن يتملَّك منِّي..
يَنتشر في الروح تاركًا أثره في الجسدِ.. 

مً.. إنَّه يختزن في قلبي ويَظهر مُتحكِّ
أجِــدني عاجزًا عــن الكلام.. عــن إخضاع حركات هذا الجســد لي.. 

امسِ..  تَتسارع عيني بكاءً يَقتلني وحدي في ظلامي الدَّ
وفي خفاء النُّورِ..

أحاوِل أنْ أتركه ينزِف وأخْبره أنِّ أستمع لك.. أهتمّ بك.. 
فيَزيد الأنيُن مرارةً أكثر.. 
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بًــا ألَــي وخَــوفي  أتراقَــص عــى هــذا الوَجــع مُتناسِــيًا، مُكذِّ
كلّــه..  وصِاعــي 

ة في أكثــر وأحــقِّ  ــد الظهــورَ بالقــوَّ كنــتُ مريضًــا بالكبِريــاء.. أتعمَّ
لحظــاتي انهيــارًا.
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امرأة برائحة اللافندر

يا صاحبة الذوقِ الرفيع.. 
وح.. يا عيونًا لامِعة وقلبًا دافئًا يأسِ الرَّ

منْ أيّ مدينةٍ جئتِ؟
ــكِ..  ــا في ــع أن ــن فأضِي ــي.. تَقترب ــزّ قلب ــةٍ فيهت ــروحٍ قويَّ ــن ب  تطلِّ

أخْبريني من أيّ أرضٍ جئتِ؟
مِن أيّ جَزيرةٍ أبحرتِ؟

حديثَــك،  تَتــاح  التــي  ــة  والحريَّ عينيــكِ،  في  الســام  هــذا 
. . تــك فا تصرُّ

مً قلبي، مُبتسمً كالأبله.. كلّها تجذِبني نحوكِ هائمً، حالًما، مسلِّ
بيْ يديكِ سيِّدتي.. 

ر منكِ أبدًا؟! أيّ سرٍّ فيكِ يَعلني أطلُب ألّ أتحرَّ
با، مُغازِلً عينيكِ يا امرأة؟  قًا فيكِ، مُرحِّ وأقتِرب كالطير مُلِّ

ــرِ إلّ  ــا، لا أبْ ــكِ مُطمَئنًّ ــودُني إلي ــذه تق ــب ه ــن الُح ــةٍ م أيّ درج
ــتِ؟  أن
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إنّي محتجَز هناك

ــك..  ــتُ بذل ــا أوحي ــدًا ك ــا أب ــرُ عاديًّ ــن الأم ــا لمْ يكُ ــن حِينه ولكِ
ــة.. لملمــتُ شِــتاتي وحــزني العميــق بابتســامةٍ  هــذه أكْذوبتــي الخاصَّ
ــتِ  ــةِ، في الصم ــك اللحظ ــجَ تل ــب ضجي ــتُ في القل ــاردةٍ، أخْفي ب
ــرارةَ  ــا م ــل في قلبه ــدةٍ تَمِ ــرى جدي ــتُ بأخ ل ــا، تبدَّ ــت تمامً ل تحوَّ
ذلـِـك الــذي جــاءَ يَفيــض بــألمٍ فــزاد الأنــن أنينـًـا، وتصلَّــب القلب، 
ل دُون وعــي، دُون رغبــةٍ في البقاء  وح مُتخبِّطــةً تتشــكَّ وضاعــت الــرَّ
حتّــى.. الأمــرُ كلّــه أنَّ القلــب الــذي أعطــى بودٍّ وشَــغفٍ ســرَغب 
قــتْ وآمنــتْ  في اللــنِ والــودِّ بطريقــةٍ مُاثلِــةٍ، وأنَّ الــروحَ التــي صدَّ
أتهــا مــن كلِّ  ــةُ مــن رَوحٍ برَّ ــر أنْ تأتيهــا الطعن ســتطمئنِّ، لــنْ تنتظِ

الظنــونِ، وأعْطتهــا كلَّ الاســتثناءات.



 

 الكاتبة في سطور
 علا الجندي: كاتبة وشاعرة مصرية من مواليد محافظة المنوفية. ♣

حاصلة على ليسانس الآداب قسم  اإععملاش شم بة اإعةاعمة واليون يمو   ♣

 من جام ة بنها. 

عموت بالصماافة ل مدة مواقمف ةنيمة  وت امرد ال ديمد ممن ا موا اد  ♣

 والوقاءاد الصحنية.

 م وقة صوتية  لها اعصدا اد صوتية باليوتيوب وفيس بوك.  ♣

 تهتم بمجال ال دب والموس يقى والنن.  ♣

اشتركت في ديوا  )حيم  كا  قوم و وديموا  )ال م   عملى الم ماعرو  ♣

والصاد ا  عمن دا  كا ز مما لو وم واليو،يمف  وديموا  )ت قملاش  ب مةو 

 عن دا  لوتس لو و ا ر.

شا كت في كياب ) وح و،عنرا و لمجموعة من الممللن  والصماد  عمن  ♣

 دا  نهر الكتب لو و واليو،يف.
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